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ـدْقُ الصِّ

حَكتَْ »مَرْيَمُ« عَنْ مَوْقِفٍ حَدَثَ في مَدْرسََتِهَا فقَاَلَتْ: 

بَاحِ أنََّ إِحْدَى اللَّوْحَــاتِ الزُّجَاجِيَّةِ  أعَْلَنتَْ مُدِيرةَُ الْمَدْرسََــةِ في طاَبُــورِ الصَّ 	ـ

ى إِلَ  ا أدََّ الْمُعَلَّقةَِ عَلَ أحََدِ جُدْراَنِ الْمَدْرسََــةِ قدَْ سَــقطَتَْ بِفِعْلِ فاَعِــلٍ، مِمَّ

مَتِ  كسَْرِ زجَُاجِهَا وتَحََطُّمِ إِطاَرهَِا، وتَسََاءَلَتِ الْمُدِيرةَُ: مَنْ فعََلَ هَذَا؟ وَهُناَ تقَدََّ

التِّلْمِيذَةُ »سَناَءُ« في ثبََاتٍ وثَِقةٍَ وَاعْترَفَتَْ بِأنََّهَا هِيَ الْفاَعِلَةُ، وَلَكنِْ بِدُونِ قصَْدٍ 

مِنهَْا، فسَُرَّتْ مُدِيرةَُ الْمَدْرسََةِ لِصِدْقِ التِّلْمِيذَةِ »سَناَءَ« وَعَفتَْ عَنهَْا، وَجَعَلَتْ 

كلَُّ تِلْمِيذَاتِ الْمَدْرسََةِ يُصَفِّقنَْ لَهَا.

ةُ:  قاَلَتِ الْجَدَّ

دْقُ مُنجٍْ وَالْكذَِبُ مُهْلِكٌ«.  دْقُ يَا بُنيََّتِي، وَكمََا قِيلَ: »الصِّ إِنَّهُ الصِّ 	ـ

تسََاءَلَ عُمَرُ:

دْقِ؟  وَمَا مَعْنىَ الصِّ 	ـ

 : أجََابَ الْجَدُّ

دْقُ يَا بُنيََّ هُوَ قـَوْلُ الْحَقِّ ومَُطاَبَقةَُ الْكلََمِ لِلْواَقِعِ، وَقدَْ أمََرَ اللَّهُ تعََالَ بِهِ فقَاَلَ:  الصِّ 	ـ

ادِقِينَ﴾ ]التَّوْبَة:  119[. وهَُوَ صِفَةٌ  ﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقـُـوا اللَّهَ وكَوُنوُا مَعَ الصَّ

 ـ يَقوُلُ تعََالَ: ﴿ومََنْ أصَْـــدَقُ مِنَ اللَّهُ قِيلً﴾ ]النِّسَــاء:   مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ ـ عَزَّ وجََلَّ

122[، وَقاَلَ: ﴿هَذَا مَا وَعَدَناَ اللَّهُ وَرسَُولُهُ وصََدَقَ اللَّهُ وَرسَُولُهُ﴾ ]الْحَْزاَب:  22[.

دْقِ، فقَاَلَتْ:  ةُ الْحَدِيثَ عَنِ الصِّ وأَكَمَْلَتِ الْجَدَّ

يُحْكـَـى أنََّ رجَُــاً كاَنَ يَعْصِي اللَّهَ ـ سُــبْحَانهَُ وتَعََالَ ـ وَكاَنَ فِيــهِ الْكثَِيرُ مِنَ  	ـ

الْعُيُوبِ، فحََاوَلَ أنَْ يُصْلِحَهَا فلََمْ يَسْتطَِعْ، فذََهَبَ إِلَ أحََدِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، 

وطَلََبَ مِنهُْ وَصِيَّةً يُعَالِجُ بِهَــا عُيُوبَهُ، فأَمََرهَُ الْعَالِمُ أنَْ يُعَالِجَ عَيْبًا وَاحِدًا، وَهُوَ 

دْقِ في كلُِّ حَــالٍ، وأَخََذَ عَلَ الرَّجُلِ  ــدْقِ، وأَوَْصَاهُ بِالصِّ الْكذَِبُ، يُعَالِجُهُ بِالصِّ
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عَهْدًا عَلَ ذَلِكَ. وَبَعْدَ فتَرْةٍَ أرَاَدَ الرَّجُلُ أنَْ يَشْــربََ خَمْراً، فاَشْترَاَهَا وَمَلََ كأَسًْا 

مِنهَْا، وَعِندَْمَا رفَعََهَا إلَِ فمَِهِ، تذََكَّرَ الْعَهْدَ الَّذِي أخََذَهُ عَلَ نفَسِْــهِ وَقاَلَ: مَاذَا 

أقَوُلُ لِلْعَالِمِ إِذَا سَــألََنِي: هَلْ شَرِبْتَ خَمْراً؟ وَحَيْثُ إِنَّنِي لَنْ أكَذِْبَ عَلَيْهِ، فلََنْ 

ـالي أرَاَدَ الرَّجُلُ أنَْ يَفعَْــلَ ذَنبًْا آخَرَ، فتَذََكَّرَ  أشَْــربََ الْخَمْرَ أبََدًا. وَفي الْيَوْمِ التّـَ

نبَْ، وَهَكذََا كلَُّمَا أرَاَدَ الرَّجُلُ أنَْ  دْقِ، فلََمْ يَفعَْــلْ ذَلكَِ الذَّ عَهْدَهُ مَعَ الْعَالِمِ بِالصِّ

يَفعَْــلَ ذَنبًْا امْتنَعََ عَنْ فِعْلِهِ؛ حَتَّى لَ يَكذِْبَ عَــىَ الْعَالِمِ، وَبِمُرُورِ الْيََّامِ تخََلَّ 

دْقِ. كهِِ بِخُلُقِ الصِّ الرَّجُلُ عَنْ كلُِّ عُيُوبِهِ بِفضَْلِ تمََسُّ

تسََاءَلَتْ »مَرْيَمُ«:

دْقِ؟ وَمَاذَا عَنْ أنَوَْاعِ الصِّ 	ـ

ةُ: أجََابَتِ الْجَدَّ

دْقُ مَعَ اللَّــهِ؛ وَذَلكَِ بِإِخْلَصِ الْعَْمَالِ  دْقِ: أوََّلُهَا: الصِّ هُناَكَ ثلََثـَـةُ أنَوَْاعٍ لِلصِّ 	ـ

دْقُ مَعَ النَّاسِ؛ فلََ يَكذِْبُ في  كلُِّهَا لِلَّهِ، فلََ يَكوُنُ فِيهَا رِيَاءٌ أوَْ نِفاَقٌ. وثَاَنِيهَا: الصِّ

ادِقُ لَ يَخْدَعُ نفَسَْهُ،  دْقُ مَعَ النَّفسِْ؛ فاَلْمُسْلِمُ الصَّ حَدِيثِهِ مَعَهُمْ. وثَاَلِثهَُا: الصِّ

حُهَا، قاَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: »دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَِ مَا  وَيَعْترَِفُ بِعُيُوبِــهِ وأَخَْطاَئِهِ وَيُصَحِّ

دْقَ طمَُأنِْينةٌَ«. لَ يَرِيبُكَ، فإَِنَّ الْكذَِبَ رِيبَةٌ وَالصِّ

قاَلَ »عُمَرُ«:

يَ الْعَزِيزَ؟  ادِقِ يَا جَدِّ وَمَا جَزاَءُ الْمُسْلِمِ الصَّ 	ـ

ادِقُ يَا »عُمَرُ« يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، قاَلَ تعََالَ: ﴿قاَلَ اللَّهُ هَذَا  الْمُسْلِمُ الصَّ 	ـ

ادِقِينَ صِدْقهُُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْنَهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَا  يَومُْ يَنفْعَُ الصَّ

أبََدًا رضَِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ وَرضَُوا عَنهُْ ذَلكَِ الفْوَْزُ الْعَظِيمُ﴾ ]الْمَائِدَة:  119[.

، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إلَِ الْجَنَّةِ،  دْقَ يَهْدِي إلَِ الْبِرِّ وَيَقـُـولُ النَّبِيُّ الْكرَِيمُ صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ الصِّ 	

يقاً، وَإِنَّ الْكذَِبَ يَهْدِي إلَِ الْفجُُورِ،  وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكتْبََ عِندَْ اللَّهِ صِدِّ

ابًا«. وَإِنَّ الْفجُُورَ يَهْدِي إلَِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكذِْبُ حَتَّى يُكتْبََ عِندَْ اللَّهِ كذََّ

دْقِ طوََالَ حَيَاتِهِمَا. وَوَعَدَ كلٌُّ مِنْ »عُمَرَ« وَ»مَرْيَمَ« بِالْتِزاَمِ الصِّ



9



10

بْـرُ الصَّ

جَاءَتْ »مَرْيَمُ« مِنَ الْمَدْرسََةِ وَعَلَ وَجْهِهَا عَلَمَاتُ الْحُزنِْ، وَعِندَْمَا اسْتفَسَْرتَْ 

ــبَبِ، أخَْبَرتَهَْا »مَرْيَمُ« بِــأنََّ صَدِيقتَهََا »زِينةََ« لَــمْ تحَْضُرْ إِلَ  تهَُــا عَنِ السَّ جَدَّ

الْمَدْرسََةِ الْيَوْمَ بِسَبَبِ وَفاَةِ وَالِدَيْهَا، وَلِذَا فهَِيَ حَزِينةٌَ لِحُزنِْ صَدِيقتَِهَا.

ةُ: قاَلَتِ الْجَدَّ

بْرِ، فهَُوَ أفَضَْلُ  لَ تحَْزنَِي يَا بُنيََّتِي، فإَِنَّ عَلَ صَدِيقتَِكَ »زِينةََ« أنَْ تتَحََلَّ بِالصَّ 	ـ

عِلَجٍ لِصَدَمَاتِ الْحَيَاةِ.

تسََاءَلَ »عُمَرُ«: 

تِي الْعَزِيزةََ؟  بْرِ يَا جَدَّ بْرُ!! وَمَا مَعْنىَ الصَّ الصَّ 	ـ

ةُ: أجََابَتِ الْجَدَّ

بْرُ قِيمَةٌ دِينِيَّةٌ عَظِيمَةٌ، وهَُوَ يَعْـنِي أنَْ يَلْـتزَمَِ الْمُسْلِمُ بِمَا يَأمُْـرهُُ اللَّهُ بِهِ، وأَنَْ  الصَّ 	ـ

لُ  يَتقَبََّلَ بِنفَسٍْ راَضِيَةٍ مَا يُصِيبُهُ مِنْ مَصَائِبَ وشََــدَائِدَ. فاَلْمُسْلِمُ الْحَقُّ يَتجََمَّ

هْرِ. يَقوُلُ اللَّهُ  ، ولََ يَجْزعَُ ولََ يَحْزنَُ لِمَصَائِــبِ الدَّ لُ الْمَشَــاقَّ بْرِ، وَيَتحََمَّ بِالصَّ

ابِرِينَ﴾  لَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّ بْرِ واَلصَّ تعََالَ: ﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اسْتعَِينوُا بِالصَّ

]البَْقرَةَ: 153[، وَ يَقوُلُ في آيَةٍ أخُْرىَ: ﴿... فمََا وهََنوُا لِمَا أصَاَبَهُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ ومََا 

ابِرِينَ﴾ ]آلَ عِمْراَنَ: 146[. ضَعُفوُا ومََا اسْتكَاَنوُا واَللَّهُ يُحِبُّ الصَّ

بْرِ فقَاَلَ:  وَوَاصَلَ الْجَدُّ الْحَدِيثَ عَنِ الصَّ

بْرُ صِفةٌَ مِنْ صِفاَتِ الْنَبِْيَاءِ وَالْمُتَّقِينَ، قاَلَ النَّبِيُّ الْكرَِيمُ صلى الله عليه وسلم: »مَا يُصِيبُ  الصَّ 	ـ

وْكةَُ يُشَاكهَُا إِلَّ  الْمُؤمِْنَ مِنْ نصََبٍ ولََ وصََبٍ ولََ هَمٍّ ولََ حَزنٍَ ولََ أذًَى حَتَّى الشَّ

كفََّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطاَيَاهُ«. وَذَاتَ يَوْمٍ مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقبَْرٍ، فرَأَىَ امْرأَةًَ جَالِسَــةً 

إلَِ جِــوَارهِِ وَهِــيَ تبَْكيِ وَالِدَهَا الَّــذِي مَاتَ، فقَاَلَ لَهَا النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم: »اتَّقِي اللَّهَ 

 ـ : »إِلَيْكَ عَنِّي، فإَِنَّكَ لَمْ  وَاصْبِــرِي«. فقَاَلَتِ الْمَرأْةَُ ـ وَهِيَ لَ تعَْــرِفُ أنََّهُ النَّبِيُّ
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تصَُبْ بِمُصِيبَتِي«. وَانصَْرفََ صلى الله عليه وسلم، فقَاَلَ لَهَا النَّاسُ: إِنَّهُ رسَُــولُ اللَّهِ، فأَسَْرعََتِ 

الْمَــرأْةَُ إلَِ بَيْتِ النَّبِيِّ تعَْتذَِرُ إِلَيْهِ وتَقَوُلُ لَهُ: لَــمْ أعَْرِفكَْ. فقَاَلَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: 

دْمَةِ الْوُلَ«. بْرُ عِندَْ الصَّ »إِنَّمَا الصَّ

بْرِ، قاَلَ عَنهُْ  ــاَمُ ـ أرَْوَعُ الْمَْثِلَةِ في الصَّ ولََقدَْ ضُربَِ بِنبَِيِّ اللَّهِ أيَُّوبَ ـ عَلَيْهِ السَّ 	

اللَّهُ تعََالَ: ﴿... إِنَّا وَجَدْناَهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أوََّابٌ﴾ ]ص: 44[.

تسََاءَلَتْ »مَرْيَمُ« قاَئِلَةً: 

بْرِ؟  لَمُ ـ الَّذِي يُضْربَُ بِهِ الْمَثلَُ في الصَّ ةُ النَّبِيِّ أيَُّوبَ ـ عَلَيْهِ السَّ وَمَا هِيَ قِصَّ 	ـ

ــاَمُ ـ رجَُلً كثَِيرَ الْمَــالِ وَالْهَْلِ، فاَبْتلََهُ اللَّهُ  لَقـَـدْ كاَنَ النَّبِيُّ أيَُّوبُ ـ عَلَيْهِ السَّ 	ـ

بِفقَدِْ الْمَالِ وَالْوَلَْدِ، وأَصََابَتهُْ الْمَْراَضُ. فظَلََّ مُلَزمًِا لِفِراَشِ الْمَرضَِ سَــنوََاتٍ 

طوَِيلَــةً، وَقدَْ وَقفَتَْ بِجَانِبِهِ زوَْجَتهُُ الْوَفِيَّةُ، وَبَعْدَ سَــنوََاتٍ طوَِيلَةٍ أمََرهَُ اللَّهُ أنَْ 

يَضْربَِ الْرَضَْ بِرِجْلِهِ ففَعََلَ، فأَخَْرَجَ اللَّهُ لهَُ عَيْنَ مَاءٍ بَاردَِةً، وأَمََرهَُ أنَْ يَغْتسَِــلَ 

ةً  وَيَشْــربََ مِنهَْا، ففَعََلَ، فأَذَْهَبَ اللَّهُ عَنهُْ الْلََــمَ وَالْذََى وَالْمَرضََ، وأَبَْدَلَهُ صِحَّ

وَجَمَالً وَمَالً كثَِيراً وَعَوَّضَهُ بِأوَلَْدٍ صَالِحِينَ جَزاَءً لَهُ عَلَ صَبْرهِِ وَإيِمَانِهِ.

قاَلَ »عُمَرُ«: 

ي الْعَزِيزَ؟  بْرِ يَا جَدِّ مَا أنَوَْاعُ الصَّ 	ـ

هَا:  بْرِ أنَوَْاعٌ كثَِيرةٌَ، أهََمُّ أجََابَ الْجَدُّ : لِلصَّ

بْرُ عَلَ الطَّاعَاتِ؛ لِنََّهَا تحَْتاَجُ إلَِ جُهْدٍ وَعَزِيمَةٍ. الصَّ ٭	

بْرُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، فاَلْمُسْلِمُ يُقاَوِمُ الْمُغْرِيَاتِ الَّتِي تزَُيِّنُ لَهُ الْمَعْصِيَةَ. الصَّ ٭	

رَرِ سَوَاءٌ في الْمَالِ أوَْ في النَّفسِْ أوَْ في الْهَْلِ. بْرُ عَلَ الضَّ الصَّ ٭	

هَا مَا يَلِ:  بْرِ أهََمُّ ةُ الْحَدِيثَ فقَاَلَتْ: وَهُناَكَ أمُُورٌ تعُِينُ عَلَ الصَّ وَوَاصَلَتِ الْجَدَّ

التَّيَقُّنُ بِأنََّ الْجَزاَءَ عِندَْ اللَّهِ، قاَلَ تعََالَ: ﴿ولََنجَْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أجَْرهَُمْ  ٭	

بِأحَْسَنِ مَا كاَنوُا يَعْمَلُونَ﴾ ]النَّحْل: 96[.

: ﴿فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ  الْيَقِينُ بِأنََّ نصَْرَ اللَّهِ قرَِيبٌ، وأَنََّ فرَجََهُ آتٍ، قاَلَ عَزَّ وَجَلَّ ٭	

رْح: 5، 6[.  يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾ ]الشَّ

بْرِ«. وَسَعِدَ كلٌُّ مِنْ »عُمَرَ« وَ»مَرْيَمَ« بِمَا اكتْسََبَاهُ مِنْ مَعْلُومَاتٍ عَنْ قِيمَةِ »الصَّ
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اعَـةُ الطَّ

ةُ حَفِيدَهَا »عُمَرَ«، وَقاَلَتْ لَهُ وَهِيَ تبَْتسَِمُ:  ناَدَتِ الْجَدَّ

قاَبَلْتُ الْيَوْمَ يَــا »عُمَرُ« مُعَلِّمَتكََ الْفاَضِلَةَ »بَسْــمَةَ«، وَقدَْ أثَنْتَْ عَلَيْكَ وَعَلَ  	ـ

اجْتِهَادِكَ في دُرُوسِكَ، وَفي أنَشِْــطةَِ الْمَدْرسََةِ، وَكذََلكَِ حُسْنِ خُلُقِكَ، وَخَتمََتْ 

حَدِيثهََا عَنكَْ قاَئِلَةً: إِنَّ أهََمَّ مَا يُمَيِّزُ »عُمَرَ« بِجَانِبِ كلُِّ ذَلِكَ أنََّهُ تِلمِْيذٌ مُطِيعٌ، 

ةٍ ألََ وَهِيَ الطَّاعَةُ.  فهَُوَ يَتحََلَّ بِفضَِيلَةٍ مُهِمَّ

ةُ، فسََألََتهَْا:  وَسَمِعَتْ »مَرْيَمُ« مَا قاَلَتهُْ الْجَدَّ

تِي الْعَزِيزةََ؟  وَمَا مَعْنىَ الطَّاعَةِ يَا جَدَّ 	ـ

ةُ:  أجََابَتِ الْجَدَّ

الطَّاعَةُ يَا »مَرْيَمُ« تعَْنِي الِنقِْيَادَ واَلِسْتِسْلَمَ واَلْخُضُوعَ، وهَِيَ عَكسُْ الْمَعْصِيَةِ.  	ـ

قاَلَ »عُمَرُ«: 

وَلِمَنْ تكَوُنُ هَذِهِ الطَّاعَةُ وَهَذَا الِنقِْيَادُ وَالِسْتِسْلَمُ وَالْخُضُوعُ؟  	ـ

 : ردََّ الْجَدُّ

تكَوُنُ الطَّاعَةُ يَا بُنيََّ أوََّلً : لِلَّهِ ـ عَزَّ وجََلَّ ـ ولَِرسَُــولِهِ صلى الله عليه وسلم، قاَلَ تعََالَ: ﴿وأَطَِيعُوا  	ـ

اللَّهَ واَلرَّسُولَ لَعَلَّكمُْ ترُحَْمُونَ﴾ ]آلَ عِمْراَنَ: 132[. وطَاَعَةُ الرَّسُولِ طاَعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ 

، قاَلَ تعََالَ: ﴿قلُْ إِنْ كنُتْمُْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكمُُ اللَّهُ﴾ ]آلَ عِمْراَنَ:   وجََلَّ

31[. وَقـَـالَ النَّبِيُّ الْكرَِيمُ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ أطَاَعَنِي فقَدَْ أطَـَـاعَ اللَّهَ، ومََنْ عَصَانِي فقَدَْ 

عَصَى اللَّهَ، ومََنْ يُطِعِ الْمَِيرَ فقَدَْ أطَاَعَنِي ومََنْ يَعْصِ الْمَِيرَ فقَدَْ عَصَانِي«.

وتَكَـُـونُ الطَّاعَةُ ثاَنِيًا لِوُلي الْمَْرِ، قاَلَ تعََالَ: ﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللَّهَ  	

وأَطَِيعُوا الرَّسُــولَ وأَوُلي الْمَْرِ مِنكْمُْ...﴾ ]النِّسَــاء: 59[، وَيَقوُلُ الرَّسُــولُ صلى الله عليه وسلم: 

»اسْمَعُوا وأَطَِيعُوا، وَإِنِ اسْــتعُْمِلَ عَلَيْكمُْ )أيَْ توََلَّ أمَْركَمُْ( عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كأَنَّ 

رأَسَْهُ زبَِيبَةٌ مَا أقَاَمَ فِيكمُْ كتِاَبَ اللَّهِ«.
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وثَاَلِثاً: طاَعَــةُ الْوَالِدَيْنِ، فاَلْبَُ وَالْمُُّ لَهُمَا حُقوُقٌ عَــىَ الْبَْناَءِ أوََّلُهَا الطَّاعَةُ،  	

وَلَكنَِّ هَذِهِ الطَّاعَةَ مُقيََّدَةٌ بِطاَعَةِ اللَّهِ وَرسَُولِهِ، قاَلَ تعََالَ: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَ 

نيَْا مَعْرُوفاً﴾  أنَْ تشُْــركَِ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلََ تطُِعْهُمَا وصََاحِبْهُمَا في الدُّ

]لُقمَْان: 15[.

لَمُ ـ أنَْ يَتعََلَّمَ  وَراَبِعًا: طاَعَةُ الْمُعَلِّمِ، فعَِندَْمَا أرَاَدَ نبَِيُّ اللَّهِ مُوسَــى ـ عَلَيْهِ السَّ 	

بْرِ وَالطَّاعَةِ فقَاَلَ: ﴿قاَلَ سَــتجَِدُنِي  الِحِ »الْخَضِرِ« الْتزَمََ بِالصَّ مِنَ الْعَبْدِ الصَّ

إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِراً ولََ أعَْصِي لَكَ أمَْراً﴾ ]الْكهَْف: 69[.

وَخَامِسًــا: طاَعَةُ الزَّوْجَةِ لِزوَْجِهَا. فعَِندَْمَا جَاءَ وَفدٌْ مِنَ النِّسَاءِ إلَِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم  	

يَطلُْبْنَ الْجِهَادَ وَالْذِْنَ في دُخُولِ سَــاحَاتِ الْمَعَاركِِ لِنيَْلِ الْجَْرِ الْعَظِيمِ الَّذِي 

هُ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ. قـَـالَ لَهُنَّ النَّبِيُّ الْكرَِيمُ صلى الله عليه وسلم: »طاَعَــةُ الْمَرأْةَِ لِزوَْجِهَا  أعََــدَّ

يَعْدِلُ ذَلكَِ، وَقلَِيلٌ مِنكْنَُّ يَفعَْلُهُ«. 

قاَلَتْ »مَرْيَمُ«: 

راَسِيِّ بِأدََاءِ  لَقدَْ قمُْناَ في الْحَفلِْ الْمَدْرسَِــيِّ الَّذِي أقُِيمَ بِمُناَسَــبَةِ بَدْءِ الْعَامِ الدِّ 	ـ

ةَ راَعِي غَنمٍَ يَنصَْحُ  مَسْــرحَِيَّةٍ بِعُنوْاَنِ »الرَّاعِي واَلنَّصِيحَةِ« وهَِيَ تحَْكـِـي قِصَّ

ئْبِ. ولََكنَِّ  خِراَفـَـهُ بِأنَْ يَكوُنوُا دَائِمًــا مَعًا، ولََ يَتفَرََّقوُا أبََدًا، خَوْفاً عَلَيْهِــمْ مِنَ الذِّ

أحََدَ الْخِراَفِ لَمْ يَأخُْذْ بِنصَِيحَةِ الرَّاعِي، فذََهَبَ مُنفْرَدًِا إلَِ أحََدِ الْمَراَعِي، وهَُناَكَ 

ئْبُ وأَفَهَْمَهُ أنََّهُ صَدِيقٌ يُحِبُّ لَهُ الْخَيْــرَ، وأَنََّ هُناَكَ بِجِواَرِ بَيْتِهِ مَرعًْى  قاَبَلَــهُ الذِّ

قهَُ الْخَرُوفُ وسََارَ مَعَهُ، وَفي مَكاَنٍ  واَسِعًا مَلِيئًا بِالْعُشْبِ الْخَْضَرِ الْجَمِيلِ، وصََدَّ

ئْبُ عَلَ حَقِيقتَِــهِ، وَبَانَ غَدْرهُُ، وهََمَّ بِأكَلِْ هَذَا الْخَرُوفِ الْمِسْــكيِنِ.  مَا ظهََرَ الذِّ

وتَنَبََّهَ الرَّاعِي لِغِيَابِ أحََدِ خِراَفِهِ، فذََهَبَ مُسْرعًِا يَبْحَثُ عَنهُْ في كلُِّ مَكاَنٍ، وَوصََلَ 

ئْبُ. وَفي طرَِيقِ الْعَوْدَةِ ندَِمَ  في الْوَقتِْ الْمُناَسِــبِ وأَنَقْذََ الْخَرُوفَ قبَْلَ أنَْ يَأكْلَُهُ الذِّ

الْخَرُوفُ كثَِيراً عَلَ عَدَمِ طاَعَتِهِ لِنصَِيحَةِ الرَّاعِي وَوَعَدَ بِعَدَمِ تكَرْاَرِ ذَلِكَ. 

ةُ:  قاَلَتِ الْجَدَّ

ي أحَْيَاناً إلَِ الْهَلَكِ. مَسْرحَِيَّةٌ جَمِيلَةٌ يَا »مَرْيَمُ« تبَُيِّنُ أنََّ عَدَمَ الطَّاعَةِ قدَْ يُؤَدِّ 	ـ

وسََعِدَ كلٌُّ مِنْ »عُمَرَ« وَ»مَرْيَمَ« بِمَا اكتْسََبَاهُ مِنْ مَعْلُومَاتٍ عَنْ قِيمَةِ »الطَّاعَةِ«.
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الْمُثَابَـرَةُ

شَــاهَدَتِ الْعَائِلَةُ بَرنْاَمَجًــا في التِّليِفِزْيُونِ عَــنِ الْعَالِمِ الْفرَنَسِْــيِّ الْمَعْرُوفِ 

ــخْصِيَّاتِ في تاَرِيخِ  »لويس باســتير« )1822 ـ 1895( الَّذِي يُعَدُّ مِنْ أعَْظمَِ الشَّ

، وَالَّذِي يَرجِْعُ إِلَيْهِ الْفضَْلُ في اكتِْشَــافِ الْجَراَثِيمِ  الطِّبِّ رغَْــمَ أنََّهُ عَالِمٌ كيِمْيَائِيٌّ

ى جَلَــدُهُ وَمُثاَبَرتَهُُ عَلَ  ، وَقدَْ أدََّ وَعَلَقتَِهَا بِالْمَــرضَِ، وَكذََلكَِ التَّطعِْيــمُ الْوِقاَئِيُّ

الْعَمَلِ، رغَْمَ مُعَاناَتِهِ مِنْ بَعْضِ الْبَشَــرِ الَّذِينَ ألَْصَقـُـوا بِهِ التُّهَمَ وَالْهَِاناَتِ، وَرغَْمَ 

الْكوََارثِِ الَّتِي قاَبَلَتهُْ في حَيَاتِهِ؛ فقَدَْ مَاتَ لَهُ ثلََثةَُ أوَلَْدٍ تِبَاعًا، عِلَوَةً عَلَ إِصَابَتِهِ 

لَلِ، إِلَّ أنََّهُ كاَنَ يَعْمَلُ ثمََانِيَ عَشْرةََ سَاعَةً مُتوََاصِلةًَ يَوْمِيًّا في جَوٍّ مَلِءٍ  بِمَرضَِ الشَّ

بِالْخُصُومَةِ وَالْمَوْتِ وَالْمَرضَِ، وَلَكنَِّهُ ثاَبَرَ وَحَقَّقَ مَا اسْتهَْدَفهَُ.

بْرِ وَالْمُثاَبَــرةَِ في الْعَمَلِ؟ أجََابَ:  وَعِندَْمَا سُــئِلَ: مِــنْ أيَْنَ جَاءَ بِكلُِّ هَــذَا الصَّ

»عِندَْمَا يَتِمُّ الْكشَْــفُ عَنِ الْحَقاَئِقِ بَعْدَ طوُلٍ عَناَءٍ، فإَِنَّناَ كعَُلَمَاءَ نحَْظىَ بِمُتعَْةٍ 

يَعِزُّ أنَْ تشَْعُرَ النَّفسُْ الْبَشَرِيَّةُ بِمِثلِْهَا«.

تسََاءَلَ »عُمَرُ«: 

مَا مَعْنىَ الْمُثاَبَرةَِ؟  	ـ

 : أجََابَ الْجَدُّ

الْمُثاَبَرةَُ يَا بُنيََّ هِيَ قدُْرةَُ الِْنسَْــانِ عَلَ مُوَاصَلَةِ الْعَمَلِ الَّذِي بَدَأهَُ مُتسََــلِّحًا  	ـ

، لَ تثَنِْيهِ عَنْ ذَلكَِ مُوَاجَهَةُ مُشْكلَِتٍ أوَْ صُعُوبَاتٍ،  بِإرِاَدَةٍ قوَِيَّةٍ وَعَزمٍْ حَدِيدِيٍّ

ولََ يَترَاَجَعُ أوَْ يَسْتسَْلِمُ أمََامَ أيََّةِ عَقبََاتٍ أوَْ طرُُقٍ شَاقَّةٍ أوَْ مَسْدُودَةٍ، بَلْ يَمْضِي 

، ثمَُّ بِخِبْراَتِهِ وَقدُُراَتِهِ وَمَهَاراَتِهِ،  مُتخََطِّيًا كلَُّ الْعَقبََاتِ مُسْتعَِيناً بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

فاَلْمُثاَبَرةَُ ضِدُّ الْيَأسِْ، وَضِدُّ الْفشََلِ تمََامًا. 

ةُ الْحَدِيثَ، فقَاَلَتْ:  وَوَاصَلَتِ الْجَدَّ

إِنَّ مِنْ أهََمِّ أسَْــبَابِ فشََــلِ الْبَعْضِ في أعَْمَالِهِمْ نقَصَْ الْمُثاَبَــرةَِ لَدَيْهِمْ، حَيْثُ  	ـ

تكَـُـونُ الْبِدَايَاتُ جَيِّدَةً، ثمَُّ مَــعَ أوُلَ الْعَقبََاتِ يَمِيلُ الْبَعْضُ إِلَ الِسْتِسْــاَمِ، 
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وتَظَهَْرُ عَلَيْهِمْ عَلَمَاتُ الْيَأسِْ وَالِنهِْزاَمِ وَالتَّراَجُعِ؛ وَلِذَا فلََ بَدِيلَ لِسْــتِكمَْالِ 

خْصُ الَّذِي يَجْعَلُ الْمُثاَبَرةََ  الْعَْمَالِ وَالنَّجَاحِ في تحَْقِيقِهَا عَنِ الْمُثاَبَرةَِ، وَالشَّ

نصُْبَ عَيْنيَْهِ، لَ يَعْرِفُ الْيَأسَْ أوَِ الْفشََــلَ، وَيُلَزمُِهُ دَائِمًــا التَّوْفِيقُ وَالنَّجَاحُ، 

وَيَكوُنُ شِعَارهُُ دَائِمًا: »لَ يَأسَْ مَعَ الْحَيَاةِ، ولََ حَيَاةَ مَعَ الْيَأسِْ«. 

وَعِندَْمَا فهَِمَتْ »مَرْيَمُ« مَعْنىَ الْمُثاَبَرةَِ، قاَلَتْ: 

ــاَمُ ـ  لَةُ وَالسَّ مَا دَامَ هَذَا مَعْنىَ الْمُثاَبَرةَِ، فإَِنَّ الْنَبِْيَاءَ وَالرُّسُــلَ ـ عَلَيْهِمُ الصَّ 	ـ

يَ الْعَزِيزَ؟  ونَ أفَضَْلَ النَّاسِ مُثاَبَرةًَ، ألََيْسَ كذََلِكَ يَا جَدِّ يُعَدُّ

ابْتسََمَ الْجَدُّ وَقاَلَ مُوَافِقاً: 

بَــىَ يَا بُنيََّتِي.. بَلَ. أحَْسَــنتِْ يَا »مَرْيَمُ«؛ فـَـإِنَّ أنَبِْيَاءَ اللَّهِ وَرسُُــلَهُ ـ عَلَيْهِمُ  	ـ

 ، ــاَمُ ـ مِنْ أكَثْرَِ النَّاسِ مُثاَبَرةًَ عَلَ تبَْلِيغِ رسَِــالَتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَةُ وَالسَّ الصَّ

 ـ ألَْفَ  ــاَمُ ـ يَدْعُــو قوَْمَهُ لِعِبَادَةِ اللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ فهََذَا نبَِيُّ اللَّهِ نوُحٌ ـ عَلَيْهِ السَّ

يَ كلٌُّ  سَنةٍَ إِلَّ خَمْسِينَ عَامًا، وَمَعَ كلُِّ هَذَا لَمْ يُؤمِْنْ مَعَهُ إِلَّ الْقلَيِلُ؛ ولََقدَْ سُـمِّ

لَةُ  دٍ« عَلَيْهِمُ الصَّ مِنْ أنَبِْيَاءِ اللَّهِ: »نوُحٍ، وَإِبْراَهِيمَ، وَمُوسَــى، وَعِيسَى، وَمُحَمَّ

ــاَمُ بِـ »أوُلي الْعَزمِْ مِنَ الرُّسُلِ«؛ لِمُثاَبَرتَِهِمْ في دَعْوَةِ أقَوَْامِهِمْ لِعِبَادَةِ اللَّهِ  وَالسَّ

وَحْدَهُ. قاَلَ تعََالَ: ﴿فاَصْبِرْ كمََا صَبَرَ أوُلُو الْعَزمِْ مِنَ الرُّسُلِ...﴾ ]الْحَْقاَف: 35[. 

وتَسََاءَلَ »عُمَرُ« قاَئِلً: 

لَقدَْ عَلِمْناَ أمَْثِلَةً عَنِ الْمُثاَبَرةَِ لَدَى الْعُلَمَاءِ، ولََدَى الْنَبِْيَاءِ وَالرُّسُــلِ ـ عَلَيْهِمُ  	ـ

لَمُ ـ فمََاذَا عَنْ أنَوَْاعِ الْمُثاَبَرةَِ الْخُْرىَ؟  لَةُ وَالسَّ الصَّ

ةُ: أجََابَتِ الْجَدَّ 	

مِنْ أنَوَْاعِ الْمُثاَبَرةَِ يَا »عُمَرُ« أيَْضًا مَا يَلِ:  	ـ

رُوسِ. الْمُثاَبَرةَُ عَلَ طلََبِ الْعِلْمِ وَالِجْتِهَادِ في اسْتِذْكاَرِ الدُّ ٭	

الْمُثاَبَرةَُ في أدََاءِ الْفرَاَئِضِ وَالْعِبَادَاتِ عَلَ أكَمَْلِ وَجْهٍ. ٭	

الْمُثاَبَرةَُ في ترَْبِيَةِ الْبَْناَءِ أفَضَْلَ ترَْبِيَةٍ. ٭	

الْمُثاَبَرةَُ في أدََاءِ الْعَمَلِ عَلَ أحَْسَنِ وَجْهٍ مُمْكنٍِ. ٭	
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الْمُثاَبَرةَُ في الْجِهَادِ في سَبِيلِ اللَّهِ، وَقِتاَلِ الْمُشْركِيِنَ. ٭	

الْمُثاَبَرةَُ في عِلَجِ الْمَرضَِ مَهْمَا كاَنتَِ الْمَْراَضُ مُسْتعَْصِيَةً.  ٭	

الْمُثاَبَرةَُ عَلَ ردَِّ ظلُْمِ الظَّالِمِينَ، وَعَدَمِ الِسْتِسْلَمِ لَهُمْ. ٭	

الْمُثاَبَــرةَُ عَلَ طلََبِ الْمَغْفِرةَِ وَالْعَفوِْ مِنَ اللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ، قاَلَ تعََالَ: ﴿قلُْ  ٭	

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْــرفَوُا عَلَ أنَفْسُِــهِمْ لَ تقَنْطَوُا مِنْ رحَْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ 

نوُبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفوُرُ الرَّحِيمُ﴾ ]الزُّمَر: 53[. يَغْفِرُ الذُّ

دَ كلٌُّ مِنْ »عُمَرَ« وَ»مَرْيَمَ« بِأنَْ يَتحََلَّيَا بِخُلُقِ الْمُثاَبَرةَِ دَائِمًا. وتَعََهَّ
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الْحِـرْصُ عَلَى الْجَـارِ

سُــمِعَ جَرسَُ الْبَــابِ، فأَسَْــرعََتْ »مَرْيَمُ« إلَِ الْبَــابِ وَفتَحََتهُْ، فـَـإذَِا بِجَارتَِهِمُ 

الْفاَضِلَةِ »سَــمِيرةََ« أمََامَهَا، فاَحْتفَـَـتْ بِهَا »مَرْيَمُ« وأَدَْخَلَتهَْا حَيْثُ جَلَسَــتْ في 

يْفةَِ أيََّمَا ترَحِْيبٍ، وَدَارَ  بَتْ بِالضَّ تهََا، الَّتِي رحََّ غُرفْةَِ الِسْتِقبَْالِ. ونَاَدَتِ الْحَفِيدَةُ جَدَّ

ةُ واَخْتفَتَْ دَاخِلَ الْبَيْتِ، ثمَُّ عَادَتْ بَعْدَ  بَيْنهَُمَا حَدِيثٌ قصَِيرٌ، قاَمَتْ عَلَ إِثرْهِِ الْجَدَّ

قلَِيلٍ وَفي يَدِهَا شَيْءٌ مَا أعَْطتَهُْ لِلجَْارةَِ الَّتِي اسْتأَذَْنتَْ واَنصَْرفَتَْ لِحَالِهَا.

تهََا: قاَلَتْ »مَرْيَمُ« وَهِيَ تسَْألَُ جَدَّ

يِّدَةُ »سَمِيرةَُ«؟ مَاذَا كاَنتَْ ترُِيدُ جَارتَنُاَ الْعَزِيزةَُ السَّ 	ـ

ةُ قاَئِلَةً: أجََابَتِ الْجَدَّ

سَألََتنِْي يَا بُنيََّتِي مَبْلَغًا مِنَ الْمَالِ عَلَ سَبِيلِ الْقرَضِْ لِبِضْعَةِ أيََّامٍ. 	ـ

ابْتسََمَتْ »مَرْيَمُ« وَقاَلَتْ:

تِي الْحَبِيبَةَ؛ لِنََّناَ نقَِفُ مَعَ جَارتَِناَ في تلَْبِيَةِ حَاجَتِهَا. كمَْ أنَاَ سَعِيدَةٌ يَا جَدَّ 	ـ

ةُ: قاَلَتِ الْجَدَّ

دِيننُاَ الْسِْــاَمِيُّ دِينُ ترَاَبُطٍ وتَآَلُفٍ، وَيَدْعُو إلَِ الْمَحَبَّةِ بَيْنَ أبَْناَئِهِ، وَبِخَاصَّةٍ  	ـ

ترَاَبُطُ وتَآَلُفُ الْجِيراَنِ، فقَدَْ أمََرَ اللَّهُ تعََالَ في مُحْكمَِ كتِاَبِهِ بِالْحِْسَانِ إلَِ الْجَارِ 

فقَاَلَ: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ ولََ تشُْــركِوُا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقرُْبَى 

احِبِ بِالْجَنبِْ  وَالْيَتاَمَى وَالْمَسَاكيِنِ وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبَى وَالْجَارِ الْجُنبُِ وَالصَّ

بِيلِ وَمَا مَلَكتَْ أيَْمَانكُمُْ...﴾ ]النِّسَاء: 36[. وَابْنِ السَّ

لَ الْجَدُّ في الْحَدِيثِ فقَاَلَ: وتَدََخَّ

كنَِ لَهُ عَلَيْهِ حَقُّ الْجِوَارِ بِصَرفِْ النَّظرَِ عَنْ وُجُودِ  كلُُّ مَنْ جَاوَرَ الْمُسْلِمَ في السَّ 	ـ

صِلَــةِ قرُْبَى أوَْ راَبِطةَِ دِينٍ، وَفي هَذَا تكَرِْيمٌ لِلْجَارِ في دِينِناَ الْسِْــاَمِيِّ الْعَظِيمِ، 

ـى ظنَنَتُْ أنََّهُ  قاَلَ رسَُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : »مَــا زاَلَ جِبْرِيلُ يُوصِينِــي بِالْجَارِ حَتّـَ
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سَــيُوَرِّثهُُ«. وَمِنْ وصََايَاهُ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ كاَنَ يُؤمِْنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْخِرِ فلَْيُحْسِنْ إِلَ 

جَارهِِ...«.

وتَسََاءَلَ »عُمَرُ«:

يَ الْعَزِيزَ، أوََدُّ مَعْرِفةََ حَقِّ الْجَارِ عَلَ جَارهِِ الْمُسْلِمِ. جَدِّ 	ـ

: ردََّ الْجَدُّ 	

حَسَناً يَا »عُمَرُ«.. يُمْكنُِ تحَْدِيدُ أهََمِّ حُقوُقِ الْجَارِ في النِّقاَطِ التَّالِيَةِ: 	ـ

حُسْــنِ الْمُعَامَلَةِ؛  فاَلْمُسْلِمُ الْحَقُّ سَــمْحٌ مَعَ جَارهِِ، حَسَنُ الْعِشْرةَِ مَعَهُ،  ٭	

يَلْقاَهُ دَائِمًا بِوَجْهٍ بَشُــوشٍ وَابْتِسَامَةٍ رقَِيقةٍَ، ولََ يَمْنعَُهُ مِنَ الِسْتِفاَدَةِ مِنْ 

بَيْتِهِ إِنِ احْتاَجَ إلَِ شَــيْءٍ مِــنْ ذَلِكَ، مُهْتدَِيًا بِهَدْيِ الرَّسُــولِ الْكرَِيمِ صلى الله عليه وسلم 

الْقاَئِلِ: »لَ يَمْنعَُ جَارٌ جَارهَُ أنَْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ في جِدَارهِِ«.

أنَْ يُحِــبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنفَسِْــهِ، فاَلْمُسْــلِمُ الْمُتفَتَِّحُ الْبَصِيــرةَِ، وَالْمُرهَْفُ  ٭	

، يُحِسُّ بِإِحْسَاسِ جَارهِِ، فيََفرَْحُ لِفرَحَِهِ وَيَتأَلََّمُ لِلََمِهِ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا  الْحِسِّ

يُحِبُّ لِنفَسِْهِ، آخِذًا في ذَلِكَ بِقوَْلِ الرَّسُــولِ الْكرَِيمِ صلى الله عليه وسلم: »لَ يُؤمِْنُ أحََدُكمُْ 

حَتَّى يُحِبَّ لِخَِيهِ مَا يُحِبُّ لِنفَسِْهِ«.

؛ فيَُهْدِيَهُ بَعْضَ الْطَعِْمَةِ الَّتِي  أنَْ يُشْــعِرهَُ دَائِمًا بِرُوحِ التَّكاَفلُِ الِجْتِمَاعِيِّ ٭	

يَشُــمُّ الْجَارُ راَئِحَةَ شِــواَئِهَا وطَبَْخِهَا، وخََاصَّةً إذَِا كاَنَ مِــنْ بَيْنِ الْجِيراَنِ 

ــيْخُ الْعَاجِزُ،  غِيرُ الْقاَصِرُ، واَلْيَتِيمُ الْبَائِسُ، واَلْرَمَْلَةُ الْمِسْــكيِنةَُ، واَلشَّ الصَّ

: »يَا أبََا ذَرٍّ إذَِا طبََخْتَ مَرقَةًَ  مُتمََثِّلً في ذَلكَِ حَدِيثَ النَّبِيِّ الكْرَِيمِ صلى الله عليه وسلملِبَِي ذَرٍّ

فأَكَثِْرْ مَاءَهَا، ثمَُّ انظْرُْ أهَْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيراَنِكَ فأَصَِبْهُمْ مِنهَْا بِمَعْرُوفٍ«. 

أنَْ يُسَــاعِدَهُ عِندَْ الْحَاجَةِ؛ فإَِذَا شَــعَرَ الْمُسْلِمُ بِأنََّ جَارهَُ في ضِيقٍ وَعُسْرٍ،  ٭	

وَهُوَ يَعِيشُ مَيْسُــورَ الْحَالِ، فعََلَيْهِ أنَْ يَمُدَّ يَدَ الْمُسَــاعَدَةِ إلَِ هَذَا الْجَارِ، 

سَوَاءٌ بِالْمَالِ أوَْ بِمَا يَسُدُّ حَاجَتهَُ.

فعََلَيْكمَُا يَا أحَْفاَدِي الْعَِزَّاءَ بِالْحِرصِْ عَلَ الْجَارِ وَمُعَامَلَتِهِ أفَضَْلَ مُعَامَلَةٍ.

دَ كلٌُّ مِنْ »عُمَرَ« وَ»مَرْيَمَ« أنَْ يَحْرصَِا عَلَ مُعَامَلَةِ الْجَارِ أفَضَْلَ مُعَامَلَةٍ. وتَعََهَّ
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بِــرُّ الْوَالِدَيْــنِ

ــرُورِ وَالْفرََحِ،  عِندَْ عَوْدَةِ »عُمَرَ« مِنَ الْمَدْرسََــةِ، كاَنتَْ تبَْدُو عَلَيْهِ عَلَمَاتُ السُّ

وَعِندَْمَا سُئِلَ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ أجََابَ قاَئِلً: 

بَــاحِ عَنْ مَوْضُوعٍ أعَْجَبَ  ثتُْ الْيَوْمَ في الْذَِاعَةِ الْمَدْرسَِــيَّةِ في طاَبُورِ الصَّ تحََدَّ 	ـ

الْجَمِيعَ: زمَُلائِي التَّلَمِيَذ،َ وأَسََاتِذَتِي، وَمُدِيرَ الْمَدْرسََةِ، وصََفَّقوُا لي طوَِيلً.

سَألََ الْجَدُّ حَفِيدَهُ: 

ثتَْ عَنهُْ يَا »عُمَرُ«؟  وَمَاذَا كاَنَ عُنوَْانُ الْمَوْضُوعِ الَّذِي تحََدَّ 	ـ

أجََابَ »عُمَرُ«: 

عَنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ..  	ـ

ةُ ابْتِسَامَةً رقَِيقةًَ، وَقاَلَتْ:  ابْتسََمَتِ الْجَدَّ

أحَْسَنتَْ اخْتِيَارَ الْمَوْضُوعِ يَا »عُمَرُ«، هَلْ يُمْكنِكَُ ذِكرُْ بَعْضِ الْمُقتْطَفَاَتِ مِنهُْ؟  	ـ

ردََّ »عُمَرُ« قاَئِلً: 

تِي الْحَبِيبَةَ. عَةِ يَا جَدَّ عَلَ الرُّحْبِ وَالسَّ 	ـ

وأَخَْرَجَ الْحَفِيدُ مِنْ حَقِيبَةِ الْمَدْرسََةِ وَرقَةًَ مُدَوَّناً فِيهَا مَوْضُوعُ »بِرِّ الْوَالِدَيْنِ«، 

وَبَدَأَ في قِراَءَتِهَا فقَاَلَ: 

إِنَّ مِنْ أبَْرَزِ صِفاَتِ الْمُسْــلِمِ الْحَقِّ الْبِرَّ بِالْوَالِدَيْنِ وَالْحِْسَانَ إِلَيْهِمَا، وَذَلِكَ أنََّ  	ـ

الْبِرَّ بِالْوَالِدَيْنِ أمَْرٌ مِنْ أجََلِّ الْمُُورِ وأَعَْظـَمِهَا الَّتِي حَـضَّ عَلَيْهَا الْسِْـلَمُ، فلََقدَْ 

ينِ؛ إِذْ  رفَعََ الْسِْـلَمُ مَقاَمَ الْوَالِدَيْنِ إِلَ مَرتْبََةٍ لَمْ تعَْرِفهَْا الِْنسَْانِيَّةُ في غَيْرِ هَذَا الدِّ

جَعَلَ الْحِْسَانَ إِلَيْهِمَا وَالْبِرَّ بِهِمَا في مَرتْبََةٍ تلَي مَرتْبََةَ الْيِمَانِ بِاللَّهِ وَالْعُبُودِيَّةِ 

: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ ولََ تشُْــركِوُا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾   لَهُ، فقَاَلَ عَزَّ وَجَلَّ

]النِّسَاء: 36[ . 

وتَسََاءَلَتْ »مَرْيَمُ«: 
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يَ الْعَزِيزَ؟  مَا مَعْنىَ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ يَا جَدِّ 	ـ

: أجََابَ الْجَدُّ

بِرُّ الْوَالِدَيْنِ يَا بُنيََّتِي يَعْنِي الْحِْسَانَ إِلَيْهِمَا، وطَاَعَتهَُمَا، وَفِعْلَ الْخَيْراَتِ لَهُمَا،  	ـ

فقَـَـدْ جَعَلَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِلْوَالِدَيْنِ مَنزِْلَــةً عَظِيمَةً لَ تعَْدِلُهَا مَنزِْلَةٌ، فجََعَلَ 

بِرَّهُمَا وَالْحِْسَــانَ إِلَيْهِمَا، وَالْعَمَلَ عَلَ رضَِاهُمَــا فرَضًْا عَظِيمًا، وَفِعْلً كرَِيمًا؛ 

فاَلْمُسْــلِمُ الْحَقُّ يَبَرُّ وَالِدَيْهِ في حَيَاتِهِمَا طاَعَةً وَعَمَلً وَإِحْسَاناً، وَيَبَرُّهُمَا بَعْدَ 

عَاءِ لَهُمَا بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرةَِ، كمََا أنََّهُ يَوَدُّ وَيُكرْمُِ أصَْدِقاَءَهُمَا. مَوتِْهِمَا بِالدُّ

ــاَمُ ـ غُلَمًــا صَغِيراً يُحِــبُّ وَالِدَيْهِ، وَكاَنَ  كاَنَ النَّبِــيُّ إِسْــمَاعِيلُ ـ عَلَيْهِ السَّ 	

ــاَمُ ـ  يُطِيعُهُمَــا وَيَبَرُّهُمَا. وَفي يَوْمٍ مِنَ الْيََّــامِ جَاءَهُ أبَُوهُ إِبْراَهِيمُ ـ عَلَيْهِ السَّ

وَطلََــبَ مِنهُْ طلََبًا عَجِيبًا وصََعْبًا، حَيْثُ قاَلَ لَهُ: ﴿يَــا بُنيََّ إِنِّي أرَىَ في الْمَناَمِ 

افَّات: 102[، فرَدََّ عَلَيْهِ إِسْــمَاعِيلُ ـ عَلَيْهِ  ـي أذَْبَحُكَ فاَنظْرُْ مَاذَا ترَىَ﴾ ]الصَّ أنَّـِ

ــاَمُ ـ في ثِقةَِ الْمُؤمِْنِ بِرحَْمَةِ اللَّهِ تعََالَ وَالرَّاضِــي بِقضََائِهِ: ﴿قاَلَ يَا أبََتِ  السَّ

افَّات: 102[. ابِرِينَ﴾ ]الصَّ افعَْلْ مَا تؤُمَْرُ سَتجَِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّ

ا أمَْسَــكَ إِبْراَهِيمُ  وَهَكذََا كاَنَ إِسْــمَاعِيلُ بَارًّا بِأبَِيهِ، مُطِيعًا لَهُ فِيمَا أمََرهَُ، فلََمَّ 	

ــكِّينَ وَأرَاَدَ أنَْ يَذْبَحَ وَلَدَهُ كمََا أمََرهَُ اللَّهُ، جَاءَ الْفرََجُ مِنَ  ــاَمُ ـ السِّ ـ عَلَيْهِ السَّ

ــمَاءِ مَلَكاً وَمَعَهُ كبَْــشٌ عَظِيمٌ فِدَاءً  اللَّهِ ـ سُــبْحَانهَُ وتَعََــالَ ـ فأَنَزَْلَ مِنَ السَّ

افَّات: 107[.  لِسِْمَاعِيلَ، قاَلَ تعََالَ: ﴿وَفدََيْناَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ ]الصَّ

تسََاءَلَ »عُمَرُ«: 

وَمَا جَزاَءُ مَنْ يَبَرُّ وَالِدَيْهِ؟  	ـ

ةُ: يُمْكنُِ تحَْدِيدُ جَزاَءِ مَنْ يَبَرُّ وَالِدَيْهِ في النِّقاَطِ الْتِيَةِ:  أجََابَتِ الْجَدَّ

الْفوَْزِ بِرضَِا اللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فاَلْمُسْلِمُ الْحَقُّ يَسْعَى دَائِمًا إِلَ رضَِا وَالِدَيْهِ؛  ٭	

حَتَّى يَناَلَ رضَِا رَبِّــهِ، وَيَتجََنَّبَ تمََامًا إغِْضَابَهُمَــا؛ حَتَّى لَ يُغْضِبَ رَبَّهُ، 

يَقوُلُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ أرَضَْى وَالِدَيْهِ فقَدَْ أرَضَْى اللَّهَ، وَمَنْ أسَْخَطَ وَالِدَيْهِ 

فقَدَْ أسَْخَطَ اللَّهَ« .
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هَاتِ.  الْفوَْزِ بِالْجَنَّةِ؛ فإَِنَّ الْجَنَّةَ تحَْتَ أقَدَْامِ الْمَُّ ٭	

الْفوَْزِ بِمَنزِْلَةِ الْمُجَاهِدِ؛ قاَلَ رسَُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرجَُلٍ: »هَلْ بَقِيَ مِنْ وَالِدَيْكَ  ٭	

ي، فقَاَلَ لهَُ صلى الله عليه وسلم: »رضَِا اللَّهِ في بِرِّهَا، فإَِذَا فعََلْتَ  ؟« قاَلَ الرَّجُلُ: أمُِّ أحََدٌ حَيٌّ

ذَلكَِ فأَنَتَْ حَاجٌّ وَمُعْتمَِرٌ وَمُجَاهِدٌ«. 

الْفـَـوْزِ بِبِرِّ الْبَْناَءِ، فقَدَْ قاَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: »بِرُّوا آبَاءَكمُْ تبََرَّكمُْ أبَْناَؤكُمُْ، وَعِفُّوا  ٭	

تعَِفَّ نِسَاؤكُمُْ«.

وَسَــعِدَ كلٌُّ مِنْ »عُمَرَ« وَ»مَرْيَمَ« بِهَذِهِ الْمَعَارِفِ وَالْمَعْلُومَاتِ الَّتِي اكتْسََبَاهَا 

عَنْ قِيمَةِ »بِرِّ الْوَالِدَيْنِ«.
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الَْمَـانَــةُ

بَاحِ أنََّ سَــائِقَ سَيَّارةَِ أجُْرةٍَ وَجَدَ في  حَكىَ الْجَدُّ لِلْعَائِلَةِ مَا قرَأَهَُ في جَرِيدَةِ الصَّ

ا فتَحََهَا وَجَدَ فِيهَا مَبْلَغًا كبَِيراً مِنَ الْمَالِ  سَيَّارتَِهِ حَقِيبَةً نسَِيَهَا أحََدُ الرُّكَّابِ، ولََمَّ

ــرطْةَِ لِيُسَلِّمَ الْحَقِيبَةَ،  ــائِقُ إِلَ قِسْمِ الشُّ يَزِيدُ عَلَ مِئَةِ ألَْفِ جُنيَْهٍ، فأَسَْــرعََ السَّ

مَ بَلَغًا عَنْ  رطْةَِ لِيُقدَِّ وَكاَنتَِ الْمُفاَجَأةَُ حَيْثُ حَضَرَ صَاحِبُ الْحَقِيبَةِ إِلَ قِسْمِ الشُّ

فقَدِْهِ حَقِيبَتهَُ الَّتِي نسَِيَهَا في سَيَّارةَِ أجُْرةٍَ كاَنَ يَسْتقَِلُّهَا. وَكمَْ كاَنتَْ فرَحَْةُ صَاحِبِ 

ائِقَ الْمَِينَ  ائِقِ، وَحَاوَلَ أنَْ يُكاَفِئَ السَّ الْحَقِيبَةِ عِندَْمَا رآَهَا بِالْمَبْلَغِ كاَمِلً مَعَ السَّ

ائِقَ الْمَِينَ رفَضََ ذَلِكَ، وأَوَْضَحَ أنََّهُ  عَلَ أمََانتَِهِ بِمَنحِْهِ مَبْلَغًا مِنَ الْمَالِ، إِلَّ أنََّ السَّ

رطْةَِ بَلَغًا إِلَ وَزاَرةَِ  لَمْ يَفعَْلْ سِــوىَ مَا أمَْلَهُ عَلَيْهِ ضَمِيرهُُ. وَبَعَثَ قاَئِدُ قِسْــمِ الشُّ

ائِقَ الْمَِينَ مُكاَفأَةًَ مَالِيَّةً، عِلَوَةً  اخِلِيَّةِ هَذَا السَّ اخِلِيَّةِ بِالْوَاقِعَةِ، فمََنحََ وَزِيرُ الدَّ الدَّ

ائِقِ الْمَِينِ. اخِلِيَّةِ لِلسَّ عَلَ مِيدَالِيَةٍ ذَهَبِيَّةٍ كتَبََ عَليَْهَا: شُكرٌْ خَاصٌّ مِنْ وَزاَرةَِ الدَّ

قاَلَ »عُمَرُ« في سَعَادَةٍ:

اخِلِيَّةِ لَهُ! ائِقُ! وَمَا أجَْمَلَ مُكاَفأَةََ وَزِيرِ الدَّ مَا أجَْمَلَ مَا صَنعََهُ هَذَا السَّ 	ـ

ردََّ الْجَدُّ قاَئِلً:

إِنَّهَا الْمََانةَُ يَا »عُمَرُ«، وَهِيَ مِنْ أحَْسَنِ مَا يَتحََلَّ بِهِ الْمُؤمِْنُ. 	ـ

قاَلَتْ »مَرْيَمُ« مُتسََائِلَةً:

يَ الْعَزِيزَ؟ الْمََانةَُ!! وَمَا مَعْنىَ الْمََانةَِ يَا جَدِّ 	ـ

: أجََابَ الْجَدُّ

الْمََانةَُ يَا بُنيََّتِي هِيَ أدََاءُ الْحُقوُقِ لِمُسْتحَِقِّيهَا، وَالْمُحَافظَةَُ عَلَيْهَا، فاَلْمُسْلِمُ  	ـ

الْحَقُّ يُعْطِي كلَُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَهِيَ خُلُقٌ جَليِلٌ مِنْ أخَْلَقِ الْسِْلَمِ، وأَسََاسٌ 

مَاوَاتُ  مِنْ أسُُسِــهِ، فهَِيَ فرَِيضَةٌ عَظِيمَةٌ حَمَلَهَا الِْنسَْــانُ، بَيْنمََا رفَضََتِ السَّ

وَالْرَضُْ وَالْجِبَالُ أنَْ يَحْمِلْنهََا لِعِظمَِهَا وثَِقلَِهَا، قاَلَ تعََالَ: ﴿إِنَّا عَرضَْناَ الْمََانةََ 
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ــمَاوَاتِ وَالْرَضِْ وَالْجِبَالِ فأَبََيْنَ أنَْ يَحْمِلْنهََا وأَشَْفقَنَْ مِنهَْا وَحَمَلَهَا  عَلَ السَّ

الِْنسَْانُ إِنَّهُ كاَنَ ظلَُومًا جَهُولً﴾ ]الْحَْزاَب: 72[.

ةُ حَدِيثهََا عَنِ الْمََانةَِ فقَاَلَتْ:   وَوَاصَلَتِ الْجَدَّ

عُرِفَ رسَُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصِدْقِهِ وأَمََانتَِهِ بَيْنَ أهَْلِ مَكَّةَ، فكَاَنوُا يُلقَِّبُونهَُ قبَْلَ البَْعْثةَِ  	ـ

ادِقِ الْمَِينِ، وَحِينمََا هَاجَرَ مِنْ مَكَّةَ إِلَ الْمَدِينةَِ، كلََّفَ  ــرِيفةَِ بِالصَّ النَّبَوِيَّةِ الشَّ

عَلَِّ بْنَ أبَِي طاَلِبٍ ـ رضَِيَ اللَّهُ عَنهُْ ـ بِــردَِّ الْوَدَائِعِ وَالْمََاناَتِ الَّتِي كاَنتَْ لَدَيْهِ 

إِلَ أصَْحَابِهَا مِنَ الْمُشْركِيِنَ.
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وتَسََاءَلَ »عُمَرُ«: 

يَ الْعَزِيزَ؟  مَا أنَوَْاعُ الْمََانةَِ يَا جَدِّ 	ـ

: أجََابَ الْجَدُّ

هَا مَا يَلِ:  ، أهََمُّ الْمََانةَُ أنَوَْاعٌ كثَِيرةٌَ يَا بُنيََّ 	

ينِ،  ي مَا عَلَيْهِ مِــنْ فرُُوضِ الدِّ الْمََانةَُ في الْعِبَادَةِ؛ فاَلْمُسْــلِمُ الْحَــقُّ يُؤَدِّ 	ـ  1

يَامِ وَبِرِّ الْوَالِدَيْــنِ، إلَِ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ  ــاَةِ وَالزَّكاَةِ، وَالصِّ فيَُحَافِظُ عَلَ الصَّ

يَهَا لِربَِّ الْعَالَمِينَ. الْفرُُوضِ الَّتِي يَجِبُ أنَْ نؤَُدِّ

هَا عَــنِ الْحَراَمِ، وَالْذُُنُ  الْمََانةَُ في الْجَــوَارِحِ؛ فاَلْعَيْنُ أمََانةٌَ يَجِبُ أنَْ يَغُضَّ 	ـ  2

أمََانةٌَ يَجِبُ أنَْ يُجَنِّبَهَا سَمَاعَ الْحَراَمِ، وَالْيَدُ أمََانةٌَ، وَالْقدََمُ أمََانةٌَ.. إلَِ غَيْرِ 

ذَلِكَ.

الْمََانةَُ في ردَِّ الْوَدَائِعِ؛ فمَِنَ الْمََانةَِ حِفظُْ الْوَدَائِعِ وأَدََاؤهَُا لِصَْحَابِهَا عِندَْمَا  	ـ  3

يَطلُْبُونهََا.

يَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلٍ عَلَ خَيْرِ وَجْهٍ،  الْمََانةَُ في الْعَمَلِ؛ فعََلَ الْمُسْلِمِ أنَْ يُؤَدِّ 	ـ  4

يَ مَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ، وَيَجْتهَِدَ  فعََلَ التِّلْمِيذِ أنَْ يَسْــتذَْكرَِ دُرُوسَهُ وَيُؤَدِّ

في تحَْصِيلِ عُلُومِهِ وَدُرُوسِهِ.

ةِ، فيََعْرِفُ  الْمََانةَُ في الْكلََمِ؛ فمَِنَ الْمََانةَِ أنَْ يَلْتزَمَِ الْمُسْــلِمُ بِالْكلَِمَةِ الْجَادَّ 	ـ  5

يَّتهََا، فاَلْكلَِمَةُ قدَْ تدُْخِلُ صَاحِبَهَــا الْجَنَّةَ، وَقدَْ تدُْخِلُهُ  قدَْرَ الْكلَِمَــةِ وأَهََمِّ

النَّارَ.

الْمََانةَُ في حِفظِْ الْسَْراَرِ؛ فاَلْمُسْلِمُ يَحْفظَُ سِرَّ أخَِيهِ ولََ يَخُونهُُ، ولََ يُخْفِي  	ـ  6

ــناَ  عُيُــوبَ بِضَاعَتِهِ عَلَ مَنْ يُرِيدُ شِــراَءَهَا، قاَلَ النَّبِيُّ الْكرَِيمُ: »مَنْ غَشَّ

فلََيْسَ مِنَّا«. 

قاَلَتْ »مَرْيَمُ« مُتسََائِلَةً:

وَمَا جَزاَءُ الْمََانةَِ؟  	ـ

ةُ:  تِ الْجَدَّ ردََّ
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، وتَصُْبِحُ  هُــمُ الْحُبُّ عِندَْمَــا يَلْتزَمُِ النَّاسُ بِالْمََانـَـةِ يَتحََقَّقُ لَهُمُ الْخَيْرُ، وَيَعُمُّ 	ـ

نيَْا سَعِيدَةً، وَقدَْ أثَنْىَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَ عِبَادِهِ الْمُؤمِْنِينَ الَّذِينَ  حَيَاتهُُمُ الدُّ

يَحْفظَوُنَ الْمََانةََ، فقَاَلَ: ﴿وَالَّذِينَ هُــمْ لِمََاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ﴾ ]الْمَعَارِج: 

ــمَاوَاتُ  ــا في الْخِرةَِ فيََفـُـوزُ الْمَُناَءُ بِرضَِا رَبِّهِــمْ وَبِجَنَّةٍ عَرضُْهَا السَّ 30[. أمََّ

وَالْرَضُْ، فِيهَا مَا تشَْتهَِي الْنَفْسُُ وتَلََذُّ الْعَْيُنُ.

وأَكََّدَ كلٌُّ مِنْ »عُمَــرَ« وَ»مَرْيَمَ« الْتِزاَمَهُمَا بِقِيمَةِ الْمََانـَـةِ بِكلُِّ أنَوَْاعِهَا طوََالَ 

حَيَاتِهِمَا.
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ـنِّ حُسْـنُ الظَّ

عَادَ »عُمَرُ« مِنْ مَدْرسََــتِهِ وَعَلَمَاتُ الْحُزنِْ وَالْسََــى تكَسُْــو وَجْهَهُ، وَعِندَْمَا 

ةُ ذَلِكَ، سَألََتهُْ عَنْ سِرِّ هَذَا الْحُزنِْ، وَذَاكَ الْسََى، فقَاَلَ لَهَا في ندََمٍ:  لَحَظتَِ الْجَدَّ

ةٍ، ونَدَِمْتُ عَلَيْهِ كثَِيراً! لَقدَْ مَرَّ بِي الْيَوْمَ في الْمَدْرسََةِ مَوْقِفٌ آلَمَنِي بِشِدَّ 	ـ

ةُ حَفِيدَهَا قاَئِلَةً:  وَفي انزِْعَاجٍ وتَخََوُّفٍ سَألََتِ الْجَدَّ

وَلِـمَ هَـذَا الْلََمُ وَذَاكَ النَّدَمُ يَا »عُمَرُ«؟!  	ـ

أجََابَ »عُمَرُ« بِعَلَمَاتِ الْحُزنِْ وَالْسََى نفَسِْهَا قاَئِلً: 

فقَـَـدْتُ الْيَوْمَ قلََمِيَ الثَّمِينَ الَّذِي أعَْتزَُّ بِهِ كثَِيراً، وَبَحَثتُْ عَنهُْ في حَقِيبَتِي، وَفي  	ـ

دَاخِلِ طاَوِلَتِي وأَسَْــفلَِهَا فلََمْ أجَِدْهُ، وَحَزِنتُْ عَلَ فقَدِْ الْقلََمِ كثَِيراً، وتَسََاءَلْتُ 

ــامًا« هُوَ  بَيْنِي وَبَيْنَ نفَسِْــي مَنْ يَكوُنُ قدَْ أخََذَ الْقلََمَ؟ وَظنَنَتُْ أنََّ زمَِيلي »بَسَّ

الَّذِي سَــرقَهَُ مِنْ حَقِيبَتِي؛ لِنََّهُ مُنذُْ يَوْمَيْنِ أمَْسَــكَ بِالْقلََمِ وأَعُْجِبَ بِهِ كثَِيراً 

ــامًا« في هَــذَا الْمَْرِ، وَلَكنَِّنِي  وَقـَـالَ: يَا لَيْتَ لي مِثلَْ هَذَا الْقلََمِ. ولََمْ أفُاَتِحْ »بَسَّ

طوََالَ الْيَــوْمِ أنَظْرُُ إِلَيْهِ عَــىَ أنََّهُ لِصٌّ وَسَــارِقٌ، وَعِندَْمَا أمََرنَـَـا مُعَلِّمُ الْعُلُومِ 

بِإِخْــراَجِ الْكتِاَبِ الْمَدْرسَِــيِّ لِقِراَءَةِ مَوْضُــوعٍ مَا، وَجَدْتُِ الْقلََــمَ دَاخِلَ كتِاَبِ 

الْعُلُومِ، فشََــعَرتُْ وَقتْهََا بِالْخِزيِْ وَالنَّدِم ـ رغَْمَ فرَحَْتِــي بِعُثوُرِي عَلَ الْقلََمِ ـ 

امٍ« وَهُوَ بَرِيءٌ تمََامًا.  وءِ بِزمَِيلي »بَسَّ وَذَلِكَ لِنََّنِي ظنَنَتُْ ظنََّ السُّ

ةُ خَاطِرَ حَفِيدِهَا قاَئِلَةً:  وَطيََّبَتِ الْجَدَّ

ـهُ دَرسٌْ لَكَ يُفِيدُكَ في حَيَاتِكَ بِأنَْ تحُْسِــنَ الظَّنَّ دَائِمًا  لَ عَلَيْــكَ يَا ولََدِي.. إِنّـَ 	ـ

وءِ الَّذِي نهََاناَ عَنهُْ اللَّهُ، ونَهََاناَ عَنهُْ رسَُولُهُ صلى الله عليه وسلم،  بِالْخَرِينَ، وأَنَْ تتَجََنَّبَ ظنََّ السُّ

وءِ، عَمَلً بِقوَلِْهِ تعََالَ:  فإَنَِّ مِنْ خُلُقِ الْمُسْلِمِ الْحَقِّ أنََّهُ لَ يَظنُُّ بِالنَّاسِ ظنََّ السُّ

﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اجْتنَِبُوا كثَِيــراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ﴾]الْحُجُراَت: 

، فإَنَِّ الظَّنَّ أكَذَْبُ الْحَدِيثِ«.  12[، وَقاَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: »إيَِّاكمُْ واَلظَّنَّ
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وأَكَمَْلَ الْجَدُّ الْحَدِيثَ فقَاَلَ: 

؛  لَيْسَ أهَْنأََ لِقلَْبِ الْمُسْــلِمِ في هَذِهِ الْحَيَاةِ، ولََ أسَْــعَدَ لِنفَسِْهِ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ 	ـ

رُ الْبَالَ، وتَتُعِْبُ  فبَِهِ يَسْلَمُ مِنْ أذََى الْخَوَاطِرِ الْمُقلِْقةَِ الَّتِي تؤُْذِي النَّفسَْ، وتَكُدَِّ

دْرِ، وتَدَْعِيــمِ رَوَابِطِ الْلُْفةَِ  ي إِلَ سَــاَمَةِ الصَّ الْجَسَــدَ. إِنَّ حُسْــنَ الظَّنِّ يُؤَدِّ

دُورُ غِلًّ ولََ حِقدًْا. وَإِذَا كاَنَ أبَْناَءُ  وَالْمَحَبَّةِ بَيْنَ أبَْناَءِ الْمُجْتمََعِ فلََ تحَْمِلُ الصُّ

ورةَِ الْمُشْــرِقةَِ، فإَِنَّ أعَْدَاءَهُــمْ لَ يَطمَْعُونَ فِيهِمْ أبََدًا، وَلَنْ  الْمُجْتمََعِ بِهَذِهِ الصُّ

مَائِرَ  يَسْــتطَِيعُوا أنَْ يُفرَِّقوُا بَيْنهَُمْ؛ لِنََّ الْقلُُوبَ مُتآَلِفةٌَ وَالنُّفوُسَ صَافِيَةٌ، وَالضَّ
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 ـ فمَِــنَ الْمُُورِ الَّتِي  ـنِّ بِاللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ خَالِصَــةٌ. وأَضَِفْ إِلَ هَذَا حُسْــنَ الظّـَ

أوَْصَى بِهَا نبَِيُّناَ الْكرَِيمُ صلى الله عليه وسلم حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ تعََالَ.

تسََاءَلَتْ »مَرْيَمُ« قاَئِلَةً:

وَمَا الْعَوَامِلُ الَّتِي تعُِينُ الْمُسْلِمَ عَلَ إِحْسَانِ الظَّنِّ بِالْخَرِينَ؟ 	ـ

ةُ مُبْتسَِمَةً: أجََابَتِ الْجَدَّ

ــؤاَلَ يَا بُنيََّتِي.. إِنَّ مِنْ أهََمِّ الْعَوَامِلِ الَّتِي تعُِينُ الْمُسْــلِمَ عَلَ  أحَْسَــنتِْ السُّ 	ـ

إِحْسَانِ الظَّنِّ بِالْخَرِينَ، وَالتَّمَتُّعِ بِقلَْبٍ سَلِيمٍ مَا يَلِ:

عَاءُ: فإَِنَّهُ بَابُ كلُِّ خَيْرٍ، فقَدَْ كاَنَ النَّبِيُّ الْكرَِيمُ صلى الله عليه وسلم يَسْألَُ رَبَّهُ أنَْ يَرْزقُهَُ  الدُّ ٭	

قلَْبًا سَلِيمًا.

إِنـْـزاَلُ النَّفسِْ مَكاَنَ الْخَرِ: فلََوْ أنََّ كلَُّ وَاحِــدٍ مِنَّا عِندَْ صُدُورِ فِعْلٍ أوَْ قوَْلٍ  ٭	

مِنْ أخَِيهِ وَضَعَ نفَسَْــهُ مَكاَنهَُ، لَحَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَ إِحْسَانِ الظَّنِّ بِالْخَرِينَ، 

هَ اللَّهُ عِبَادَهُ لِهَذَا الْمَعْنىَ حِينَ قاَلَ تعََالَ: ﴿لَولَْ إِذْ سَــمِعْتمُُوهُ  ولََقـَـدْ وَجَّ

ظنََّ الْمُؤمِْنوُنَ وَالْمُؤمِْناَتُ بِأنَفْسُِهِمْ خَيْراً﴾ ]النُّور: 12[.

حَمْلُ الْكلََمِ عَلَ أحَْسَــنِ وَجْهٍ: وَفي هَذَا الْمَعْنىَ قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤمِْنِينَ عُمَرُ  ٭	

ابْنُ الْخَطَّابِ رضَِــيَ اللَّهُ عَنهُْ: »لَ تظَنَُّ بِكلَِمَةٍ خَرجََتْ مِنْ أخَِيكَ الْمُؤمِْنِ 

شَرًّا، وأَنَتَْ تجَِدُ لَهَا في الْخَيْرِ مَحْمَلً«.

الْتِمَاسُ الْعَْذَارِ لِلْخَرِينَ: فعَِندَْ صُدُورِ قوَْلٍ أوَْ فِعْلٍ يُسَــبِّبُ لَكَ ضِيقاً أوَْ  ٭	

الِحِينَ يَقوُلُ: »الْتمَِسْ لِخَِيكَ  حُزنْاً حَاوِلِ الْتِمَاسَ الْعَْذَارِ. وَحَــالُ الصَّ

اعِرُ يَقوُلُ: سَبْعِينَ عُذْراً«. وَالشَّ

تأَنََّ ولََ تعَْجَلْ بِلَوْمِكَ صَاحِبًا                  لَعَــلَّ لَـهُ عُــذْراً وأَنَـْتَ تلَُــومُ

، حَيْثُ  تجََنُّبُ الْحُكمِْ عَلَ النِّيَّاتِ: وَهَذَا مِنْ أعَْظمَِ أسَْــبَابِ حُسْــنِ الظَّنِّ ٭	

ــراَئِرَ إِلَ الَّذِي يَعْلَمُهَا وَحْدَهُ ـ سُبْحَانهَُ وتَعََالَ ـ، فاَللَّهُ  يَترْكُُ الْمُسْلِمُ السَّ

دُورِ وَالتَّعَرُّفِ عَلَ سَراَئِرِ الْخَرِينَ.  لَمْ يَأمُْرنْاَ بِشَقِّ الصُّ

وَسَــعِدَ كلٌُّ مِنْ »عُمَرَ« وَ»مَرْيَــمَ« بِالتَّعَرُّفِ عَلَ هَذِهِ الْمَعَــارِفِ وَالْمَعْلُومَاتِ 

 .» الَّتِي اكتْسََبَاهَا عَنْ قِيمَةِ »حُسْنِ الظَّنِّ
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تْقَـانُ الِْ

أبَْلَــغَ الْجَدُّ حَفِيدَيْهِ »عُمَــرَ« وَ»مَرْيَمَ« بِأنََّ خَالَهُمَا »يُوسُــفَ« قدَِ اتَّصَلَ بِهِ 

هَاتِفِيًّا، وأَخَْبَرهَُ أنََّهُ اشْــترَىَ سَــيَّارةًَ جَدِيــدَةً، كمََا أخَْبَرهَُ أنََّ ثمََنهََــا غَالٍ؛ لِنََّهَا 

صُنِعَتْ في الْيَابَانِ.

وتَسََاءَلَ »عُمَرُ« قاَئِلً: 

يَ الْعَزِيزَ أنََّ أيََّةَ أجَْهِزةٍَ كهَْرَبَائِيَّةٍ، أوَْ سَيَّاراَتٍ صُنِعَتْ في الْيَابَانِ  ألَُحِظُ يَا جَدِّ 	ـ

بَبُ في ذَلِكَ؟  تكَوُنُ دَائِمًا عَالِيَةَ الْجَوْدَةِ، فمََا السَّ

 : أجََابَ الْجَدُّ

مَةِ يُتقِْنـُـونَ صُنعَْ كلُِّ شَــيْءٍ، فاَلِْتقْاَنُ عِندَْهُمْ  لِ	نََّهُــمْ في هَذِهِ الْبِــاَدِ الْمُتقَدَِّ

أسََاسُ حَيَاتِهِمْ.

قاَلَتْ »مَرْيَمُ«: 

ي؟  وَمَا مَعْنىَ الِْتقْاَنِ يَا جَدِّ 	ـ

ردََّ الْجَدُّ قاَئِلً: 

الِْتقْـَـانُ يَا بُنيََّتِي هُــوَ أدََاءُ الْعَمَلِ بِكلُِّ دِقَّةٍ وَعَلَ أكَمَْــلِ وَجْهٍ وَبِإِحْكاَمٍ بِدُونِ  	ـ

خَلَلٍ. وَهُوَ صِفةٌَ مِنْ صِفاَتِ اللَّهِ ـ سُبْحَانهَُ وتَعََالَ ـ يَقوُلُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ : ﴿صُنعَْ 

اللَّهِ الَّذِي أتَقْنََ كلَُّ شَــيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَــا تفَعَْلُونَ﴾ ]النَّمْل: 88[ وَيَقوُلُ النَّبِيُّ 

الْكرَِيمُ صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ اللَّهَ كتَبََ الْحِْسَــانَ عَلَ كلُِّ شَــيْءٍ«. وَالْحِْسَانُ هُوَ الِْتقْاَنُ 

نيَْا وَفقَْ أحَْكاَمٍ وَقوََانِينَ هِيَ غَايَةٌ في  الْمُبْدِعُ؛ فاَللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ خَلَقَ هَــذِهِ الدُّ

قَّةِ ونَِهَايَةٌ في الِْتقْاَنِ. الدِّ

ةُ الْحَدِيثَ، فقَاَلَتْ:  وأَكَمَْلَتِ الْجَدَّ 	

لَقدَْ حَثَّناَ رسَُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَ أنَْ نتُقِْنَ مَا نقَوُمُ بِهِ مِنْ أعَْمَالٍ، فقَاَلَ: »إِنَّ اللَّهَ  	ـ

لُ مَا يَنبَْغِي لِلْمُسْــلِمِ أنَْ يُتقِْنهَُ هُوَ  يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أحََدُكمُْ عَمَلً أنَْ يُتقِْنهَُ«. وأَوََّ
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لُ مَا يَجِبُ عَلَ الْمُسْــلِمِ أنَْ يُتقِْنهَُ مِنَ الْعِلْــمِ كتِاَبُ اللَّهِ تعََالَ:  أنَْ يَتعََلَّــمَ، وأَوََّ

يرةَِ، وأَنَْ يَتفَقََّهَ في دِينِهِ،  تِلَوَةً وتَجَْوِيدًا وتَفَسِْــيراً، ثمَُّ يُلِمَّ بِعُلُومِ الْحَدِيثِ وَالسِّ

خِرَ  صَ فِيهِ كلَُّ الِْتقْاَنِ، ولََ يَدَّ ثمَُّ يُقبِْلَ عَلَ اخْتِصَاصِهِ فيَُتقِْنَ هَذَا الَّذِي تخََصَّ

وُسْعًا في الْحَِاطةَِ بِكلُِّ مَا كتُِبَ عَنهُْ. 

وَوَاصَلَ الْجَدُّ حَدِيثهَُ عَنِ الِْتقْاَنِ، فقَاَلَ: 

إِنَّ الِْتقْاَنَ لَ يَأتِْي بِطرَِيقةٍَ عَفوَِيَّةٍ وَعَشْوَائِيَّةٍ، بَلْ إِنَّهُ يَحْتاَجُ إِلَ جِدٍّ وَاجْتِهَادٍ  	ـ

وَصَبْرٍ وَمُثاَبَرةٍَ، فهََذَا الْعَالِمُ »أينشــتاين« الَّذِي حَصَــلَ عَلَ جَائِزةَِ نوبل في 

ةِ  الْعُلُومِ، وصََاحِبُ النَّظرَِيَّةِ النِّسْبِيَّةِ الْمَعْرُوفةَِ الَّتِي طوََّرتَْ مَفهُْومَناَ عَنِ الْمَادَّ

وَالطَّاقةَِ بِشَــكلٍْ مُذْهِلٍ، عِندَْمَا سَألََهُ صَحَفِيٌّ شَــابٌّ قاَئِلً: كيَْفَ توََصَّلْتَ إِلَ 

بُلُ الَّتِي اسْتخَْدَمْتهََا لِلْوُصُولِ إِلَيْهَا؟ النَّظرَِيَّةِ النِّسْبِيَّةِ؟ وَمَا هِيَ السُّ
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أجََابَ الْعَالِمُ قاَئِلً: عَلَ مَدَى سَــبْعِ سِــنِينَ كاَمِلَةٍ كنُتُْ فِيهَــا أبَْحَثُ وأَنُقَِّبُ  	

ةِ وَالطَّاقةَِ، وَعَلَ مَدَى سَــبْعِ  وأَسَْــعَى لِلْوُصُولِ إلَِ مُعَادَلَةٍ ترَْبِــطُ بَيْنَ الْمَادَّ

سِنِينَ أخُْرىَ كنُتُْ مُشْتغَِلً بِمُحَاوَرةَِ الْعُلَمَاءِ مِنْ شَتَّى الْمُسْتوََيَاتِ وَمُخْتلَِفِ 

هَاتِ، سَــوَاءٌ دَاخِلَ الْوِلَيَــاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْمَِرِيكيَِّــةِ أوَْ خَارجَِهَا، حَتَّى  التَّوَجُّ

توََصَّلْتُ إلَِ تِلْكَ الْمُعَادَلَةِ الْمُعَقَّدَةِ.

انظْرُُوا يَا أحَْفاَدِي لِهَذَا الْعَالِمِ الَّذِي اسْــتمََرَّ سَبْعَ سِــنِينَ في الْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ  	

ومَُطاَلَعَةِ الْكتُبُِ واَلْبُحُوثِ واَلْمَراَجِعِ، وأَعَْقبََهَا بِسَــبْعِ سِــنِينَ أخُْرىَ بِالْحِواَرِ 

واَلْمُناَقشََــةِ مَعَ مُخْتلَِفِ الْعُلَمَاءِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ قاَلَ: إِنَّهُ كاَنَ يَنتْظَِرُ لَحْظةََ إِلْهَامٍ 

، أيَْ أنََّهُ كاَنَ بِانتِْظاَرِ تِلْكَ اللَّمْسَةِ الِْلَهِيَّةِ الَّتِي تفُِيضُ عَلَيْهِ  إِلَهِيٍّ كجََانِبٍ غَيْبِيٍّ

ِّدُ »أينشتاين« أنََّ القْضَِيَّةَ أشَْرقَتَْ في ذِهْنِهِ فجَْأةًَ، وخَِلَلَ  بِتِلْكَ الْمَعْلُومَةِ. وَيُؤكَ

أيََّــامٍ قلَِيلَةٍ توََصَّلَ إلَِ مَا بَحَثَ عَنهُْ طوَاَلَ أرَْبَعَةَ عَشَــرَ عَامًا. إِنَّهُ مَا توََصَّلَ إلَِ 

نظَرَِيَّتِهِ الْمَشْهُورةَِ ـ واَلَّتِي قلََبَتْ مَواَزِينَ الْعِلْمِ ـ بِطرَِيقةٍَ عَفوِْيَّةٍ عَشْواَئِيَّةٍ، بَلْ 

توََصَّلَ إِلَيْهَا بَعْدَ بَحْثٍ وَعَمَلٍ واَجْتِهَادٍ ومَُثاَبَرةٍَ لِفتَرْةَِ أرَْبَعَةَ عَشَــرَ عَامًا، أتَقْنََ 

فِيهَا الْعِلْمَ الَّذِي يَبْحَثُ فِيهِ، وكَاَنَ مُتأَكَِّدًا مِنْ أنََّ الْعِناَيَةَ الِْلَهِيَّةَ سَتتُوَِّجُ جُهُودَهُ 

بِالنَّجَاحِ؛ لِنََّهَا مَنطِْقِيَّةٌ ومَُتوََقَّعَةٌ بَعْدَ الْعَطاَءِ الْمُتقْنَِ مِنَ الِْنسَْانِ. 

قاَلَتْ »مَرْيَمُ«: 

وَمَا أهََمُّ الْسَْبَابِ الَّتِي تدَْفعَُ الِْنسَْانَ إلَِ إِتقْاَنِ عَمَلِهِ؟  	ـ

: هُناَكَ أسَْبَابٌ كثَِيرةٌَ لِِتقْاَنِ الِْنسَْانِ لِعَمَلِهِ مِنهَْا:  ردََّ الْجَدُّ

أنَْ يَكوُنَ لَهُ هَدَفٌ يَسْعَى لِتحَْقِيقِهِ.  ٭	

٭	 أنَْ يَمْتلَِكَ الْرِاَدَةَ الْقوَِيَّةَ لِتحَْقِيقِ هَذَا الْهَدَفِ. 

بْرَ وَالْمُثاَبَرةََ. ٭	 أنَْ يَمْتلَكَِ الصَّ

٭	 أنَْ يَتحََلَّ بِالْعِلْمِ وَالْخِبْرةَِ لِلْوُصُولِ لِهَذَا الْهَدَفِ.

وَسَعِدَ كلٌُّ مِنْ »عُمَرَ« وَ»مَرْيَمَ« بِمَا تعََلَّمَاهُ عَنْ فوََائِدِ قِيمَةِ »الِْتقْاَنِ«، وَعَزمََا 

عَلَ أنَْ يَكوُنَ الِْتقْاَنُ دَأبَْهُمَا في كلُِّ عَمَلٍ.
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الْـوَقْـتُ

دَةٍ، وَرسُُــومًا  ظـَـلَّ كلٌُّ مِنْ »عُمَرَ« وَ»مَرْيَمَ« يُشَــاهِدَانِ بَراَمِــجَ أطَفْاَلٍ مُتعََدِّ

ةُ حَفِيدَيْهَا أكَثْرََ  مُتحََرِّكةًَ مُتنَوَِّعَةً في التِّلِيفِزْيُونِ لِكَثْرََ مِنْ سَاعَتيَْنِ! ونَبََّهَتِ الْجَدَّ

مِنْ مَرَّةٍ إِلَ أنََّ الْوَقتَْ يَمْضِي، وأَنََّ عَلَيْهِمَا تأَدِْيَةَ وَاجِبَاتٍ مَدْرسَِيَّةٍ عَدِيدَةٍ. 

تِهَا، فقَاَلَتْ:  وَعَلَّقتَْ »مَرْيَمُ« عَلَ تنَبِْيهَاتِ جَدَّ

تِي الْعَزِيزةََ نسَْــتمَْتِعْ بِمُشَــاهَدَةِ هَــذِهِ الْبَراَمِــجِ التِّلِيفِزْيُونِيَّةِ  دَعِيناَ يَا جَدَّ 	ـ

الْمُمْتِعَةِ، وتَِلْكَ الرُّسُــومِ الْمُتحََرِّكةَِ الرَّائِعَةِ؛ فلََدَيْناَ وَقتٌْ طوَِيلٌ نسَْــتطَِيعُ أنَْ 

يَ فِيهِ وَاجِبَاتِناَ الْمَدْرسَِيَّةَ، ونَسَْتعَِدَّ فِيهِ لِعَْمَالٍ مَدْرسَِيَّةٍ أخُْرىَ.  نؤَُدِّ

ةُ عَلَ حَفِيدَتِهَا قاَئِلَةً:  تِ الْجَدَّ ردََّ

ــاعَاتِ وَالْيََّامَ وَاللَّيَالَِ هِــيَ حَيَاةُ الِْنسَْــانِ وَرأَسُْ مَالِهِ يَا  قاَئِــقَ وَالسَّ إِنَّ الدَّ 	ـ

بُنيََّتِــي، وَكلُُّ يَوْمٍ يَمْضِي يَهْدِمُ جُزءًْا مِنَ الْعُمَرِ، وَيُقرَِّبُ الِْنسَْــانَ مِنْ نِهَايَتِهِ 

: »يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّمَا أنَتَْ أيََّامٌ، كلَُّمَا ذَهَبَ يَوْمٌ  الْمَحْتوُمَةِ، وَقاَلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ

ذَهَبَ بَعْضُكَ«.

ــحَابِ، وَيَمْضِي بِسُــرعَْةٍ، فمََنِ  فوََقتُْ الِْنسَْــانِ هُوَ عُمُــرهُُ، وَهُوَ يَمُرُّ مَرَّ السَّ 	

اسْتطَاَعَ أنَْ يَسْتفَِيدَ مِنْ وَقتِْهِ فِيمَا هُوَ ناَفِعٌ لِنفَسِْهِ وَلِدِينِهِ وَلِدُنيَْاهُ وَلِمُجْتمََعِهِ 

ــا مَنْ أضََاعَ هَذَا الْوَقـْـتَ وَلَمْ يَعْمَلْ  تِــهِ، فقَدَْ عَــاشَ الْحَيَاةَ الْحَقِيقِيَّةَ، أمََّ ولَِمَُّ

ــقاَءَ  فِيــهِ بِمَا يَنفْعَُ، فقَدَْ عَاشَ حَيَاةً زاَئِفةًَ ضَائِعَةً، ولََ يَجْنِي مِنْ ذَلكَِ إِلَّ الشَّ

وَالْعَذَابَ في دُنيَْاهُ وَفي آخِرتَِهِ.

وَوَاصَلَ الْجَدُّ الْحَدِيثَ عَنْ قِيمَةِ الْوَقتِْ، فقَاَلَ: 

، فقَدَْ أقَسَْــمَ اللَّهُ تعََالَ بِهِ في بِدَايَاتِ  يَّةٌ كبَِيرةٌَ في دِينِناَ الْسِْــاَمِيِّ لِلْوَقتِْ أهََمِّ 	ـ

حَى،  ــوَرِ، بِأجَْزاَءٍ مِنهُْ، مِثلَْ: وَاللَّيْلِ، وَالنَّهَــارِ، وَالْفجَْرِ، وَالضُّ الْعَدِيدِ مِنَ السُّ

وَالْعَصْرِ. وَمَعْرُوفٌ أنََّ اللَّهَ ـ سُــبْحَانهَُ وتَعََالَ ـ إِذَا أقَسَْــمَ بِشَــيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ 
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يَّتِهِ وَعَظمََتِــهِ، وَلِيَلْفِتَ الْنَظْاَرَ إِلَيْهِ وَيُنبَِّهَ عَلَ  دَلَّ ذَلِكَ عَلَ أهََمِّ

ــدَ عَلَ  ــرِيفةَُ لِتؤُكَّـِ ــنَّةُ النَّبَوِيَّةُ الشَّ جَلِيلِ مَنفْعََتِهِ. وَجَاءَتِ السُّ

يَّــةِ الْوَقتِْ، فقَاَلَ النَّبِيُّ الْكرَِيــمُ صلى الله عليه وسلم: »لَ تزَوُلُ قدََمَا عَبْدٍ يَوْمَ  أهََمِّ

الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْــألََ عَنْ أرَْبَعٍ: عَنْ عُمُرهِِ فِيمَ أفَنْاَهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ 

فِيمَ أبَْلَهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيَْنَ اكتْسََبَهُ وَفِيمَ أنَفْقَهَُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا 

عَمِلَ فِيهِ«. وأَخَْبَرنَاَ صلى الله عليه وسلم بِأنََّ الْوَقتَْ نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَ خَلْقِهِ، 

ولََبُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ شُــكرِْ النِّعْمَةِ وَإِلَّ سُــلِبَتْ، وَشُــكرُْ نِعْمَةِ الْوَقتِْ 
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الِحَاتِ. يَكوُنُ بِاسْتِعْمَالِهَا في الطَّاعَاتِ وَاسْتِثمَْارهَِا في الْبَاقِيَاتِ الصَّ

لَ أحَْواَلَهُمْ، وَعَرفََ كيَْفَ يَقضُْونَ أوَْقاَتهَُمْ، عَلِمَ أنََّ  ومََــنْ تتَبََّعَ أخَْبَارَ النَّاسِ وتَأَمََّ 	

أكَثْرَهَُمْ مُضَيِّعُونَ لِوَْقاَتِهِمْ، مَحْرُومُونَ مِنْ نِعْمَةِ اسْتِغْلَلِ العُْمُرِ واَغْتِناَمِ الْوَقتِْ، 

ولَِذَا نرَاَهُمْ يُنفِْقوُنَ أوَْقاَتهَُمْ وَيُهْدِرُونَ أعَْمَارهَُمْ فِيمَا لَ يَعُودُ عَلَيْهِمْ بِالنَّفعِْ.

وتَسََاءَلَ »عُمَرُ« قاَئِلً: 

ي في أنََّ بَعْضَ النَّاسِ يُضَيِّعُونَ أعَْمَارهَُمْ وأَوَْقاَتهَُمْ بِدُونِ نفَعٍْ؟  بَبُ يَا جَدِّ ومََا السَّ 	ـ

هَا مَا يَلِ:  أجََابَ الْجَدُّ قاَئِلً: هُناَكَ يَا بُنيََّ أسَْبَابٌ عَدِيدَةٌ لِذَلِكَ، أهََمُّ

يَّةَ الْوَقتِْ في حَيَاتِهِمْ. أنََّهُمْ لَ يُدْركِوُنَ أهََمِّ ٭	

كمََا أنََّهُمْ لَيْسَتْ لَدَيْهِمْ أهَْدَافٌ أوَْ خُططٌَ وَاضِحَةٌ في حَيَاتِهِمْ. ٭	

وَكذََلِكَ عَدَمُ مَعْرِفةَِ هَؤلَُءِ النَّاسِ بِأدََوَاتِ وأَسََالِيبِ تنَظِْيمِ الْوَقتِْ. ٭	

ولَِنََّ لَدَيْهِمْ مُعْتقَدََاتٍ وَسُلُوكيَِّاتٍ لَ تهَْدُفُ إلَِ التَّخْطِيطِ لِلْمُسْتقَبَْلِ. ٭	

قاَلَتْ »مَرْيَمُ«: 

ي إِلَ توَْفِيرِ الْوَقتِْ وَحُسْنِ اسْتِغْلَلِهِ. دَةٍ تؤَُدِّ أرُِيدُ مَعْرِفةََ نِقاَطٍ مُحَدَّ 	ـ

ةُ قاَئِلَةً: تِ الْجَدَّ ردََّ

ي إِلَ توَْفِيرِ الْوَقتِْ وَحُسْـــنِ  ــلُوكيَِّاتِ وَالْعَْمَــالِ الَّتِي تؤَُدِّ لَعَلَّ مِنْ أهََمِّ السُّ 	ـ

اسْـتِغْلَلِهِ يَا »مَرْيَمُ« مَا يَلِ: 

غِيرةَِ.  دِي أهَْدَافكَِ وَخَطِّطِي لِعَْمَالِكِ الْكبَِيرةَِ وَالصَّ حَدِّ ٭	

احْتفَِظِي دَائِمًا بِقاَئِمَةٍ لِلْمَهَامِّ الَّتِي يَجِبُ أنَْ تقَوُمِي بِهَا. ٭	

مِيهَا إلَِ مَهَامَّ فرَعِْيَّةٍ يَسْهُلُ إِنجَْازهَُا. عَدَمُ التَّعَامُلِ مَعَ مَهَامَّ مُعَقَّدَةٍ، بَلْ قسَِّ ٭	

ةٍ تقَوُمِينَ بِهَا.  اسْتخَْدِمِي سَاعَتكَِ في مُراَقبََةِ الْوَقتِْ في أيَِّ مُهِمَّ ٭	

ةٍ بَدَأتِْ فِيهَا. لَ تحَْتفَِظِي بِمَهَامَّ ناَقِصَةٍ، بَلْ حَاوِلي الِنتِْهَاءَ مِنْ كلُِّ مُهِمَّ ٭	

فرَِ في قِراَءَاتٍ مُفِيدَةٍ. قوُمِي بِاسْتِغْلَلِ وَقتِْ الِنتِْقاَلِ أوَِ السَّ ٭	

دَتْ »مَرْيَــمُ« وَ»عُمَرُ« بِالِلْتِــزاَمِ بِهَذِهِ النَّصَائِحِ لِلْحِفـَـاظِ عَلَ الْوَقتِْ  وتَعََهَّ

وَحُسْنِ اسْتِغْلَلِهِ.
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الْعَمَـلُ

أعُْجِبَ »عُمَرُ« بِالْحَقِيبَةِ الْمَدْرسَِــيَّةِ الْجَدِيدَةِ الَّتِي رآَهَا في يَدِ صَدِيقِهِ »عَلَءِ 

ينِ«، فقَاَلَ لَهُ:  الدِّ

كمَْ هِيَ راَئِعَةٌ حَقِيبَتكَُ الْجَدِيدَةُ يَا »عَلَءُ«، بِكمَِ اشْترَىَ وَالِدَاكَ هَذِهِ الْحَقِيبَةَ؟  	ـ

ردََّ »عَلَءٌ« قاَئِلً: 

. لَقدَِ اشْترََيْتهَُا أنَاَ مِنْ مَالي الْخَاصِّ 	ـ

بٍ تسََاءَلَ »عُمَرُ«:  وَفي تعََجُّ

؟! !! وَمِنْ أيَْنَ أتَيَْتَ بِهَذَا الْمَالِ الْخَاصِّ مِنْ مَالِكَ الْخَاصِّ 	ـ

أجََابَ »عَلَءٌ«: 

ارِعِ  يْفِيَّةِ في مَكتْبََةِ وَالِدِي الَّتِي تقَعَُ في الشَّ إِنَّنِي يَا »عُمَرُ« أعَْمَلُ في الْجَِازةَِ الصَّ 	ـ

، فأَقَوُمُ بِتِلْكَ الْعَْمَالِ الَّتِي تتَطَلََّبُ إِمْكاَنِيَّاتٍ بَسِــيطةًَ وَمُناَسِــبَةً،  الرَّئِيسِــيِّ

خِرُ ذَلكَِ في دَفتْرَِ توَْفِيرٍ خَاصٍّ بِي؛ لِسَْتطَِيعَ شِراَءَ مَا أرُِيدُ. وأَدََّ

وَعِندَْمَا عَادَ »عُمَرُ« إِلَ بَيْتِهِ، حَكىَ هَذَا الْمَوْقِفَ لِلْعَائِلَةِ.

ةُ: فقَاَلَتِ الْجَدَّ

يْفِيَّةِ،  ينِ« اسْتِغْلَلَ وَقتِْ فرَاَغِهِ في الْجَِازةَِ الصَّ لَقدَْ أحَْسَنَ صَدِيقكَُ »عَلَءُ الدِّ 	ـ

ةِ مِثلَْ:  غِيرةَِ، يُعَلِّمُهُ الْكثَِيرَ مِنَ الْخِبْراَتِ الْمُهِمَّ ــنِّ الصَّ فإَِنَّ الْعَمَلَ في تِلْكَ السِّ

اتِ، وَالِلْتِزاَمِ، وَالثِّقةَِ بِالنَّفسِْ، وَالْقدُْرةَِ عَلَ اتِّخَاذِ الْقرَاَراَتِ،  الِعْتِمَادِ عَلَ الذَّ

لِ الْمَسْؤُولِيَّةِ، وَالْقدُْرةَِ عَلَ التَّعَامُلِ مَعَ الْخَرِينَ.  وتَحََمُّ

وأَكَمَْلَ الْجَدُّ الْحَدِيثَ فقَاَلَ: 

الْعَمَلُ يَا بُنيََّ هُوَ الْحَيَاةُ، فهَُوَ الَّذِي أقَاَمَ الْبُيُوتَ واَلْمَصَانِعَ، وشََقَّ الطُّرُقَ وأَحََالَ  	ـ

ــكَّانِ، وهَُوَ الَّذِي أوَجَْدَ وسََائِلَ الِنتِْقاَلِ  حَارِيَ الْقاَحِلَةَ إلَِ مُدُنٍ آهِلَةٍ بِالسُّ الصَّ

يَّــةِ واَلْبَحْرِيَّةِ، وهَُوَ الَّذِي أوَجَْدَ وسََــائِلَ الِتِّصَــالِ مِنْ هَواَتِفَ  يَّــةِ واَلْجَوِّ الْبَرِّ
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وتَِلِيفِزْيُونٍ وحََاسِبٍ آلٍِّ وَإِنتْرَنِْت، وهَُوَ الَّذِي يُوَفِّرُ كلَُّ يَومٍْ لِمَلَيِينِ النَّاسِ مَأكْلََهُمْ 

ومََشْرَبَهُمْ، ومََا يَحْتاَجُونَ إِلَيْهِ في سَفرَهِِمْ وَإقِاَمَتِهِمْ، وَفي عَمَلِهِمْ ولََهْوِهِمْ.

وَالْعَمَلُ هُوَ الَّذِي سَنحَُاسَــبُ عَلَيْهِ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ، قاَلَ تعََــالَ: ﴿وَقلُِ اعْمَلُوا  	

فسََيَرىَ اللَّهُ عَمَلَكمُْ وَرسَُولُهُ وَالْمُؤمِْنوُنَ﴾ ]التَّوْبَة: 105[.

وتَسََاءَلَتْ »مَرْيَمُ« قاَئِلَةً:

وَمَا مَعْنىَ الْعَمَلِ؟ 	ـ
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أجََابَتِ الجدة قاَئِلَةً:

الْعَمَــلُ يَا بُنيََّتِي هُوَ قِيَامُ الْفرَدِْ بِمَجْهُودٍ سَــوَاءٌ كاَنَ هَذَا الْمَجْهُودُ عَضَلِيًّا أوَْ  	ـ

افِعِ وَالْحَافِزِ  ذِهْنِيًّــا أوَْ كلَِيْهِمَا مَعًــا. وَيَكوُنُ هَذَا الْمَجْهُودُ الْمَبْذُولُ بِقـَـدْرِ الدَّ

الَّذِي يَجْعَلُ الْفرَدَْ مُقبِْلً عَلَ هَذَا الْعَمَلِ.

نيَْا لِيَعْمَلَ، سَــواَءٌ أكَاَنَ هَذَا  لَقدَْ خَلَقَ اللَّهُ ـ تبََاركََ وتَعََالَ ـ الِْنسَْــانَ في هَذِهِ الدُّ 	

الِحُ: »اعْمَلْ لِدُنيَْاكَ كأَنََّكَ  ــلَفُ الصَّ نيَْا، أمَْ لِلْخِرةَِ، يَقوُلُ السَّ الْعَمَلُ لِحَيَاتِهِ الدُّ

تعَِيشُ أبََدًا، واَعْمَلْ لِخِرتَِكَ كأَنََّكَ تمَُوتُ غَدًا«، وَيَقوُلُ اللَّهُ تعََالَ: ﴿واَبْتغَِ فِيمَا 

نيَْا...﴾ ]الْقصََص: 77[. ارَ الْخِرةََ ولََ تنَسَْ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ آتاَكَ اللَّهُ الدَّ

وَوَاصَلَ الْجَدُّ حَدِيثهَُ عَنِ الْعَمَلِ فقَاَلَ: 

لَمُ ـ  لَم ُـ كاَنوُا يَعْمَلُونَ، فهََذَا دَاوُدُ ـ عَليَْهِ السَّ لَةُ واَلسَّ وأَنَبِْيَاءُ اللَّهِ ـ عَلَيْهِمُ الصَّ 	ـ

لَمُ ـ كاَنَ يَعْمَلُ  ادًا رغَْمَ أنََّهُ كاَنَ مَلِكاً عَلَ قوَمِْهِ، وَزكَرَِيَّا ـ عَلَيْهِ السَّ كاَنَ يَعْمَلُ حَدَّ

دٌ صلى الله عليه وسلم عَمِلَ في صِبَاهُ بِالرَّعْيِ، وَفي شَبَابِهِ بِالتِّجَارةَِ. اراً، ونَبَِيُّناَ الْكرَِيمُ مُحَمَّ نجََّ

وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم: »مَا أكَلََ أحََدٌ طعََامًا قطَُّ خَيْراً مِنْ أنَْ يَأكْلَُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، وَإِنَّ نبَِيَّ اللَّهِ  	

دَاوُدَ كاَنَ يَأكْلُُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ«. وهَُناَكَ عَشَــراَتُ الْيَاتِ في الْقرُآْنِ الْكرَِيمِ ترَْبِطُ 

الِحَاتِ..﴾  الِحِ؛ قاَلَ تعََالَ: ﴿الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ بَيْنَ الْيِمَــانِ واَلْعَمَلِ الصَّ

]التِّين: 6[.

مُ، فاَلْمُزاَرِعُ في حَقلْـِـهِ، وَالْعَامِلُ في  رُ حَيَاتنُاَ وتَتَقَـَـدَّ أحَْفـَـادِي الْعَِزَّاءَ تتَطَـَـوَّ 	

مَصْنعَِــهِ، وَالْبَاحِثُ في مَعْمَلـِـهِ، وَالتَّاجِــرُ في مَتجَْرهِِ، وَالطَّالِبُ في مَدْرسََــتِهِ، 

وَالْمُوظََّفُ في وَظِيفتَِهِ، وَالْجُندِْيُّ في جَيْشِــهِ، وَالْمُعَلِّمُ في مَعْهَدِهِ، وَالْسُْــتاَذُ في 

مَ الْمُجْتمََعُ وَيَنمُْوَ،  جَامِعَتِهِ، وَالطَّبِيبُ في مُسْتشَْــفاَهُ، الْكلُُّ يَعْمَلُ وَيَكدُِّ لِيَتقَدََّ

ــا الْمُجْتمََعُ الَّــذِي يَتقَاَعَسُ أفَرْاَدُهُ عَــنِ الْعَمَلِ وَيَتكَاَسَــلُونَ، فإَِنَّهُ يُصْبِحُ  أمََّ

مُجْتمََعًا مُتخََلِّفاً لَ يَسْــتطَِيعُ أنَْ يَلْحَقَ بِركَبِْ الْحَضَارةَِ، وَيَكتْبُُ عَلَ نفَسِْــهِ 

مَارَ وَالْفنَاَءَ. الدَّ

وأَكََّدَ كلٌُّ مِنْ »عُمَرَ« وَ»مَرْيَمَ« عَزمَْهُمَا عَلَ أنَْ يَعْمَلَ دَائِمًا بِكلُِّ جِدٍّ ونَشََاطٍ.



49



5050

التَّكَافُـلُ

بَعْدَ أدََاءِ الْجَدِّ لِصَلَةِ الْجُمُعَةِ وَمَعَهُ حَفِيدُهُ »عُمَرُ«، وَفي أثَنْاَءِ خُرُوجِهِمَا مِنْ 

بَابِ الْمَسْجِدِ، وَزَّعَ عَلَيْهِمَا شَابٌّ مِنْ شَبَابِ الْمُسْلِمِينَ وَرقَةًَ تحَْمِلُ إعِْلَناً يَدْعُو 

إِلَ التَّبَرُّعِ لِحِْدَى دُورِ الْيَْتاَمِ، وَالَّتِي توُجَدُ في الْحَيِّ نفَسِْهِ الَّذِي يَعِيشَانِ فِيهِ.

هَا، فقَاَلَتْ مُتسََائِلَةً:  وَعِندَْ عَوْدَتِهِمَا لِلْمَنزِْلِ، رأَتَْ »مَرْيَمُ« الْعِْلَنَ في يَدِ جَدِّ

يَ الْعَزِيزَ؟  مَا هَذِهِ الْوَرقَةَُ يَا جَدِّ 	ـ

 : ردََّ الْجَدُّ

إِنَّهُ إعِْلَنٌ يَحُثُّ الْمُسْــلِمِينَ مِنْ أهَْلِ الْحَيِّ عَلَ التَّبَــرُّعِ لِحِْدَى دُورِ الْيَْتاَمِ؛  	ـ

زمَِةِ  رُورِيَّةِ اللَّ ارِ توَْفِيرَ الِحْتِيَاجَاتِ الضَّ حَتَّى يَسْتطَِيعَ الْمَسْؤُولُ عَنْ هَذِهِ الدَّ

لِهَؤلَُءِ الْيَْتاَمِ، إِنَّهُ نوَْعٌ مِنَ التَّكاَفلُِ الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ دِيننُاَ الْسِْلَمِيُّ الْحَنِيفُ.

وَوَاصَلَتْ »مَرْيَمُ« التَّسَاؤُلَ، فقَاَلَتْ: 

ي؟  وَمَا مَعْنىَ هَذَا التَّكاَفلُِ يَا جَدِّ 	ـ

 : أجََابَ الْجَدُّ

نُ التَّعَاوُنَ وَالرَّحْمَةَ وَالتَّعَاطفَُ، فهَُوَ يَعْنِي أنَْ يُعْطِيَ  التَّكاَفلُُ يَا بُنيََّتِي يَتضََمَّ 	ـ

عِيفَ، وأَنَْ يُسَاعِدَ الْقاَدِرُ الْمَحْـرُومَ، قاَلَ  الْغَنِيُّ الْفقَِيرَ، وأَنَْ يُعَاوِنَ الْقوَِيُّ الضَّ

اللَّهُ تعََالَ: ﴿وتَعََاونَوُا عَلَ الْبِرِّ وَالتَّقوْىَ﴾ ]الْمَائِدَة: 2[. وَقاَلَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ 

اللَّهَ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كاَنَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخَِيهِ«. 

ةُ الْحَدِيثَ عَنِ التَّكاَفلُِ، فقَاَلَتْ: وأَكَمَْلَتِ الْجَدَّ

يُعَدُّ التَّكاَفلُُ مِنْ أهََمِّ الْسُُــسِ الَّتِي يَقوُمُ عَلَيْهَا الْمُجْتمََعُ في الْسِْــاَمِ، وَالَّتِي  	ـ

ةِ وَالْمَْنِ وَالْوَحْدَةِ  نُ سَــعَادَةَ هَذَا الْمُجْتمََعِ وَبَقاَءَهُ في إِطاَرٍ مِنَ الْمَــوَدَّ تتَضََمَّ

لَمِ. فعََلَ كلُِّ فرَدٍْ قاَدِرٍ أنَْ يُعِينَ أخََاهُ الْمُحْتاَجَ؛ حَتَّى يَضْمَنَ لَهُ الْمُسْتوَىَ  وَالسَّ

الْمُناَسِبَ مِنَ الْحَيَاةِ الْكرَِيمَةِ، وَذَلِكَ لِجَمِيعِ أفَرْاَدِ الْمُجْتمََعِ بِدُونِ تفَرِْقةٍَ.
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وتَسََاءَلَ »عُمَرُ« قاَئِلً: 

ــفقَةَِ نحَْوَهُ  أحَْيَاناً أجَِدُ شَــخْصًا فقَِيراً وَمُعْدَمًا، فيََرِقُّ قلَْبِي لَهُ وأَشَْــعُرُ بِالشَّ 	ـ

عُورُ مِنَ التَّكاَفلُِ؟ وَالتَّعَاطفُِ مَعَهُ، فهََلْ هَذَا الشُّ

ردََّ الْجَدُّ قاَئِلً: 

 ، ــعُورُ واَلْحِْسَــاسُ جُزءًْا مِــنَ التَّكاَفلُِ، لَكنَِّهُ تكَاَفلٌُ سَــلْبِيٌّ وَإِنْ كاَنَ هَذَا الشُّ 	ـ

فاَلتَّكاَفلُُ يَا بُنيََّ يَجِبُ أنَْ يُصَاحِبَهُ الْفِعْلُ الْيِجَابِيُّ واَلْمُسَاعَدَةُ الْفِعْلِيَّةُ. ولَِذَا 

يُّ  ، فاَلْقِسْمُ المَْادِّ فإَنَِّ التَّكاَفلَُ يَنقْسَِمُ إلَِ قِسْــمَيْنِ: قِسْمٍ مَادِيٍّ وَقِسْمٍ مَعْنوَِيٍّ

يَّةُ بِالْمَْواَلِ؛ كيَْ يُنقْـَـلَ الْمُحْتاَجُ مِنْ حَالَةِ الْفقَرِْ إلَِ »حَدِّ  هُوَ الْمُسَــاعَدَةُ الْمَادِّ

الْكفِاَيَةِ« أوَْ »حَدِّ الْغِنىَ«، كمََا قاَلَ سَيِّدُناَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ رضَِيَ اللَّهُ عَنهُْ ـ: 
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»إذَِا أعَْطيَْتمُْ فأَغَْنوُا«، وكَمََا قاَلَ سَيِّدُناَ عَلُِّ بْنُ أبَِي طاَلِبٍ ـ رضَِيَ اللَّهُ عَنهُْ ـ : »إنَِّ 

اللَّهَ فرَضََ عَلَ الْغَْنِيَاءِ في أمَْواَلِهِمْ بِقدَْرِ مَـا يَكفِْي فقُرَاَءَهُـمْ«، وَقـَالَ اللَّهُ تعََالَ: 

ا التَّكاَفلُُ المَْعْنوَِيُّ  ارِيَــات:   19[. أمََّ ــائِلِ واَلْمَحْرُومِ﴾ ]الذَّ ﴿وَفي أمَْواَلِهِمْ حَقٌّ لِلسَّ

، واَلتَّعْلِيمِ،  دَاقةَِ، واَلْــودُِّ فيََأتِْــي في صُوَرٍ أخُْــرىَ عَدِيدَةٍ مِثلَْ: النَّصِيحَــةِ، واَلصَّ

واَلْمُواَسَاةِ في الْحَْزاَنِ، إلَِ غَيْرِ ذَلكَِ مِنْ أشَْكاَلِ الْعَطاَءِ.

قاَلَتْ »مَرْيَمُ«: 

وَمَنِ الَّذِي يَجِبُ عَلََّ أنَْ أتَكَاَفلََ مَعَهُ؟  	ـ

ةُ: أجََابَتِ الْجَدَّ

اتِ، فاَلِْنسَْانُ مَسْؤُولٌ عَنْ نفَسِْهِ  سُؤاَلٌ جَيِّدٌ يَا »مَرْيَمُ«، أوََّلاً: التَّكاَفلُُ مَعَ الذَّ 	ـ

، قاَلَ  ــرِّ بَهَا وَيَدْفعََهَا إلَِ الْخَيْرِ وَيُبْعِدَهَا عَنِ الشَّ فيََجِبُ عَلَيْهِ أنَْ يُزكَِّيَهَا وَيُهَذِّ

اللَّهُ تعََالَ: ﴿ونَفَسٍْ وَمَا سَــوَّاهَا فأَلَْهَمَهَا فجُُورهََــا وتَقَوَْاهَا قدَْ أفَلَْحَ مَنْ زكََّاهَا 

مْس: 7 ـ 10[. اهَا﴾ ]الشَّ وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّ

لِ الْمَسْــؤُولِيَّةِ  ثاَنِيًا: التَّكاَفلُُ دَاخِلَ الْسُْــرةَِ، وَالَّذِي يَبْــدَأُ بِالزَّوْجَيْنِ وتَحََمُّ 	

الْمُشْــترَكَةَِ بَيْنهَُمَــا في الْقِيَامِ بِوَاجِبَاتِ الْسُْــرةَِ مِــنْ ترَْبِيَةٍ لِلْبَْنـَـاءِ وتَوَْفِيرِ 

مُتطَلََّبَاتِهَا، وَالِْنفْاَقِ عَلَ هَذِهِ الْسُْــرةَِ. يَقوُلُ الرَّسُــولُ صلى الله عليه وسلم: »خَيْركُمُْ خَيْركُمُْ 

لِهَْلِهِ وأَنَاَ خَيْركُمُْ لِهَْلِ«.

ثاَلِثـًـا: التَّكاَفلُُ دَاخِــلَ الْجَمَاعَةِ وَالَّــذِي يَجْعَلُ أفَرْاَدَ الْمُجْتمََعِ في تمََاسُــكٍ  	

، قاَلَ تعََــالَ: ﴿وتَعََاونَوُا عَلَ الْبِرِّ وَالتَّقـْـوىَ ولََ تعََاونَوُا عَلَ  وتَرَاَحُــمٍ وتَحََابٍّ

الِْثمِْ وَالْعُدْوَانِ﴾ ]الْمَائِدَة: 2[.

يًّا وَمَعْنوَِيًّا  ةِ الْسِْــاَمِيَّةِ بِتقَدِْيمِ مَا يُمْكـِـنُ تقَدِْيمُهُ مَادِّ راَبِعًا: التَّكاَفلُُ مَعَ الْمَُّ 	

لَمُ:  لَةُ وَالسَّ لِكلُِّ الْمُسْلِمِينَ في أيََّةِ بُقعَْةٍ مِنْ بِقاَعِ الْرَضِْ، قاَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّ

»مَنْ لَمْ يَهْتمََّ بِأمَْرِ الْمُسْلِمِينَ فلََيْسَ مِنهُْمْ«.

 وَسَــعِدَ كلٌُّ مِنْ »عُمَرَ« وَ»مَرْيَمَ« بِتِلْكَ الْمَعْلُومَاتِ وَالْمَعَارِفِ الَّتِي اكتْسََبَاهَا 

عَنْ قِيمَةِ »التَّكاَفلُِ«.
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التَّفَـاؤُلُ

تِهَا كيَْــفَ أنََّ الْمُعَلِّمَةَ  في سَــعَادَةٍ وَابْتِسَــامٍ حَكتَِ الْحَفِيــدَةُ »مَرْيَــمُ« لِجَدَّ

لِ  ةِ التَّدْبِيرِ الْمَنزِْلِِّ أخَْبَرتَهُْمْ بِأنََّ الْمَدْرسََةَ فاَزتَْ بِالْمَركْزَِ الْوََّ »فرَِيدَةَ« مُعَلِّمَةَ مَادَّ

عَلَ جَمِيعِ مَدَارسِِ إِدَارةَِ التَّعْلِيمِ في مَعْرضِِ التَّدْبِيرِ الْمَنزِْلِِّ الَّذِي أقَاَمَتهُْ مُدِيرِيَّةُ 

التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ هَذَا الْعَامَ.

تِهَا، فقَاَلَتْ:  وأَكَمَْلَتْ »مَرْيَمُ« حَدِيثهََا لِجَدَّ

تِي، فهَِــيَ دَائِمَةُ الِبْتِسَــامِ، وَفي مُعْظمَِ  كمَْ أحُِــبُّ الْمُعَلِّمَةَ »فرَِيــدَةَ« يَا جَدَّ 	ـ

ارَّةِ الْمُفرِْحَةِ. الْحَْوَالِ تأَتِْي بِالْخَْبَارِ السَّ

ةُ:  قاَلَتِ الْجَدَّ

ةً يَا بُنيََّتِي، ألََ وَهِيَ قِيمَةُ »التَّفاَؤُلِ«. إِنَّهَا تمَْتلَِكُ قِيمَةً دِينِيَّةً مُهِمَّ 	ـ

وتسََاءَلَ »عُمَرُ«: 

تِي؟  وَمَا مَعْنىَ التَّفاَؤُلِ يَا جَدَّ 	ـ

ةُ:  أجََابَتِ الْجَدَّ

فاَتُ الَّتِي تسَْــتدَْعِي الِسْــتِئْناَسَ وَالِرتِْيَاحَ  يُقصَْدُ بِالتَّفاَؤُلِ يَا »عُمَرُ« الصِّ 	ـ

وَالتَّحَبُّبَ، وَبَثَّ الْمََلِ في الْقلُُوبِ، وَالْبُعْدَ عَنْ أسََالِيبِ التَّنفِْيرِ وَالتَّخْوِيفِ.

رُوا ولََ تنُفَِّرُوا«.  رُوا، وَبَشِّ رُوا ولََ تعَُسِّ يَقوُلُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم: »يَسِّ

ولََقدَْ أمََرَ اللَّهُ تبََاركََ وتَعََالَ بِتبَْشِيرِ الْمُؤمِْنِينَ بِالْخَيْرِ في آيَاتٍ عَدِيدَةٍ مِنهَْا: 

الِحَاتِ أنََّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا  ــرِ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ ﴿وَبَشِّ ٭	

الْنَهَْارُ﴾ ]الْبَقرَةَ: 25[.

رِ الَّذِينَ آمَنوُا أنََّ لهَُمْ قدََمَ صِدْقٍ عِندَْ رَبِّهِمْ﴾ ]يُونسُ: 2[. وَقاَلَ أيَْضًا: ﴿وَبَشِّ ٭	

رِ الْمُؤمِْنِينَ بِأنََّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فضَْلً كبَِيراً﴾ ]الْحَْزاَب: 47[.  ﴿وَبَشِّ ٭	

وَوَاصَلَ الْجَدُّ حَدِيثهَُ عَنِ الْبِشْرِ وَالتَّفاَؤُلِ، فقَاَلَ: 
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دًا صلى الله عليه وسلم بَشِــيراً لِتَبَْاعِهِ، نذَِيــراً لِعَْدَائِهِ، بَلْ  لَقدَْ بَعَثَ اللَّهُ تعََالَ رسَُــولَهُ مُحَمَّ 	ـ

رِينَ  ةَ كلُِّ الرُّسُــلِ، قاَلَ تعََالَ: ﴿وَمَا نرُسِْلُ الْمُرسَْلِينَ إِلَّ مُبَشِّ كاَنتَْ هَذِهِ مُهِمَّ

وَمُنذِْرِينَ﴾ ]الْنَعَْام: 48[.

وَمِــنْ حِكمَْةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ اسْــتعَْمَلَ أسََــالِيبَ التَّبْشِــيرِ في إِيقـَـاظِ الْهِمَمِ،  	

ــائِينَ في الظُّلَمِ إلَِ الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ  رِ الْمَشَّ وتَنَشِْــيطِهَا لِلطَّاعَةِ، فقَاَلَ: »بَشِّ
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التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«، وصََلَّ صَـلَةَ الْعِشَاءِ مَرَّةً بِأصَْحَـابِهِ وَقـَبْلَ أنَْ يَنصَْـرِفـُوا 

قاَلَ لَهُـــمْ: »عَلَ رسِْلِكمُْ، أبَْشِــرُوا، إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكمُْ أنََّهُ لَيْسَ أحََدٌ مِنَ 

: »فرَجََعْناَ  ــاعَةَ غَيْركَمُْ«، قاَلَ أبَُو مُوسَــى الْشَْــعَرِيُّ النَّاسِ يُصَلِّ هَذِهِ السَّ

فرَِحِينَ بِمَا سَمِعْناَهُ مِنْ رسَُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم«.

ا  ــرهُُ بِمَا يَسُرُّهُ، إِمَّ هُ، وَيُبَشِّ وَالْمُؤمِْنُ مُحْتاَجٌ في حَالِ الْبَلَءِ إلَِ مَنْ يَكشِْــفُ هَمَّ 	

بِفرََجٍ عَاجِلٍ، أوَْ بِأجَْرٍ آجِلٍ، فعَِندَْمَا مَرَّ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بِامْرأَةٍَ تدُْعَى »أمَُّ الْعَلَءِ« 

فوََجَدَهَا مَرِيضَةً، فقَاَلَ لَهَا: »أبَْشِــرِي يَا أمَُّ الْعَلَءِ، فإَِنَّ مَرضََ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ 

خَطاَيَاهُ كمََا تذُْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ«.

إِنَّ أسََــاسَ قِيمَةِ الْبِشْــرِ أنَْ يَكوُنَ مَصْدَراً لِلْفأَلِْ الْحَسَــنِ، وَالْمََلِ الْوَاسِــعِ،  	

وَالْعَاقِبَةِ الْخَيِّرةَِ، فيَُشِــيعَ في إِخْوَانِهِ الْبُشْرىَ، وَيَنشُْرَ فِيهِمُ التَّفاَؤُلَ وَيُحْيِيَ 

الِحَةِ، فقَدَْ  فِيهِمُ الْمََلَ، وَيَسْــتنَهِْضَ لَدَيْهِــمُ الْهِمَمَ لِمَزِيدٍ مِنَ الْعَْمَــالِ الصَّ

نيَْا وَفي  : ﴿لَهُمُ الْبُشْــرىَ في الْحَيَاةِ الدُّ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنوُا وَكاَنوُا يَتَّقوُنَ بِأنََّ

الْخِرةَِ..﴾ ]يُونسُ: 64[.

قاَلَتْ »مَرْيَمُ« مُتسََائِلَةً: 

نيَْا؟ وَمَاذَا عَنهَْا في الْخِرةَِ؟  مَاذَا عَنِ الْبُشْرىَ في الْحَيَاةِ الدُّ 	ـ

 : ردََّ الْجَدُّ

نيَْا أنَْ يَلْقىَ الْمُسْــلِمُ قبَُولً حَسَــناً مِنْ إِخْوَانِهِ، وأَنَْ  الْبُشْــرىَ في الْحَيَاةِ الدُّ 	ـ

ا الْبُشْرىَ في الْخِرةَِ فتَكَوُنُ بِدُخُولِ الْمُسْلِمِ  نشَْكرُهَُ عَلَ إِحْسَانِهِ في الْعَمَلِ، أمََّ

الْجَنَّةَ، قاَلَ تعََالَ: ﴿.. بُشْراَكمُُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْنَهَْارُ خَالِدِينَ 

فِيهَا ذَلكَِ هُوَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ﴾ ]الْحَدِيد: 12[.

ـدَ كلٌُّ مِــنْ »عُمَرَ« وَ»مَرْيَمَ« عَلَ أنََّهُمَا سَــيَكوُناَنِ دَائِمًا مَصْدَراً لِلْبِشْــرِ  وأَكَّـَ

وَإِشَاعَةِ التَّفاَؤُلِ، وَسَيَبْتعَِدَانِ تمََامًا عَنِ التَّنفِْيرِ وَالتَّخْوِيفِ.
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ــلَمُ السَّ

ةُ عِندَْمَا سَــمِعَتْ حَفِيدَتهََا »مَرْيَمَ« تشَْــدُو وَهِيَ في حُجْرتَِهَا  دُهِشَــتِ الْجَدَّ

بِنشَِيدٍ مَدْرسَِيٍّ مُمَيَّزٍ، فنَاَدَتهَْا، وَعِندَْمَا أقَبَْلَتِ الْحَفِيدَةُ سَألََتهَْا: 

مَاذَا كنُتِْ تنُشِْدِينَ يَا »مَرْيَمُ« الْنَ؟  	ـ

أجََابَتِ الْحَفِيدَةُ بِابْتِسَامَةٍ: 

إِنَّهَا أنُشُْودَةٌ جَمِيلَةٌ تعََلَّمْناَهَا في الْمَدْرسََةِ. 	ـ

ةُ:  قاَلَتِ الْجَدَّ

هَيَّا أنَشِْدِيهَا مَرَّةً أخُْرىَ. 	ـ

تِهَا:  ابْتسََمَتْ »مَرْيَمُ«، وَقاَلَتْ لِجَدَّ

تِــي الْحَبِيبَةَ، ثمَُّ أخََذَتْ تنُشِْــدُ بِصَوتِْهَا الْعَذْبِ  ــعَةِ يَا جَدَّ عَلَ الرُّحْبِ وَالسَّ 	ـ

الرَّقِيقِ: 

هَـلْ تعَْلَمُــونَ تحَِيَّتِي عِندَْ الْقـُـدُومِ إِلَيْكـُمُو

لَمُ عْـلَيْـكـُمُ أنَـَا إِنْ رأَيَْـتُ جَمَاعَةً قـُلْتُ السَّ

ةُ:  وَفي سَعَادَةٍ وَدَهْشَةٍ قاَلَتِ الْجَدَّ

لَمِ عِندَْ مُقاَبَلَةِ  هَذِهِ الْنُشُْــودَةُ جَمِيلَةٌ تحَُثُّ الِْنسَْانَ عَلَ إِلْقاَءِ التَّحِيَّةِ وَالسَّ 	ـ

الْخَرِينَ.

لَ الْجَدُّ في الْحَدِيثِ فقَاَلَ:  وتَدََخَّ

لَمِ وَإفِشَْائِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فضَْلً كبَِيراً وَقِيمَةً عَظِيمَةً أمََرنَاَ بِهَا دِيننُاَ  إِنَّ لِلسَّ 	ـ

الْسِْلَمِيُّ الْحَنِيفُ، قاَلَ تعََالَ: ﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَ تدَْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكمُْ 

حَتَّى تسَْتأَنِْسُــوا وتَسَُلِّمُوا عَلَ أهَْلِهَا﴾ ]النُّور:  27[، وَقاَلَ تعََالَ: ﴿فإَذَِا دَخَلْتمُْ 

بُيُوتاً فسََلِّمُوا عَلَ أنَفْسُِكمُْ تحَِيَّةً مِنْ عِندِْ اللَّهِ مُبَاركَةًَ طيَِّبَةً﴾ ]النُّور:  11[.

ــاَمُ ـ قاَلَ: اذْهَبْ  ا خَلَقَ اللَّهُ تعََالَ آدَمَ ـ عَلَيْهِ السَّ وَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ: »لَمَّ 	



59

فسََــلِّمْ عَلَ أوُلَئِكَ ـ نفَرٌَ مِنَ الْمَلَئِكةَِ جُلُوسٌ ـ فاَسْــتمَِعْ لِمَا يُحَيُّونكََ، فإَِنَّهَا 

ــاَمُ عَلَيْكَ وَرحَْمَةُ  ــاَمُ عَلَيْكمُْ، فقَاَلُوا: السَّ يَّتِكَ. فقَاَلَ: السَّ تحَِيَّتكَُ وتَحَِيَّةُ ذُرِّ

اللَّهِ«.

قاَلَ »عُمَرُ«: 

أحَْيَاناً عِندَْمَا أقُاَبِلُ صَدِيقاً لي أقَوُلُ لَهُ: »صَبَاحُ الْخَيْرِ«، أوَْ »كيَْفَ حَالُكَ؟«. 	ـ
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 : قاَلَ الْجَدُّ

لَمُ عَلَيْكمُْ«، فمََنْ قاَلَهَا  لَ يَا وَلَدِي، هَذِهِ الْكلَِمَاتُ لَ تكَفِْي بَدَلً عَنْ عِبَارةَِ »السَّ 	ـ

لَمُ وَرحَْمَةُ اللَّهِ وَبَركَاَتهُُ«  فلََهُ أجَْرُ عَشْرِ حَسَناَتٍ، وَمَنْ ردََّ بِقوَْلِهِ: »وَعَلَيْكمُُ السَّ

فلََهُ أجَْرُ ثلََثِينَ حَسَنةًَ.

لَمِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فقَاَلَتْ:  ةُ الْحَدِيثَ عَنْ إِفشَْاءِ السَّ وَوَاصَلَتِ الْجَدَّ

ــاَمِ يَا بُنيََّ هُوَ مِفتْاَحُ الْقلُُوبِ، فإَِذَا أردَْتَ أنَْ تفُتْحََ لَكَ قلُُوبُ  إِنَّ إِفشَْــاءَ السَّ 	ـ

الْعِبَادِ فسََــلِّمْ عَلَيْهِــمْ إِذَا لَقِيتهَُمْ، وَابْتسَِــمْ في وُجُوهِهِمْ، وَكنُْ سَــبَّاقاً لِهَذَا 

ــرْ لَكَ طرَِيقاً إِلَ الْجَنَّةِ، كمََا  الْخَيْرِ يَزْرعَِ اللَّهُ مَحَبَّتكََ في قلُُوبِ النَّاسِ، وَيُيَسِّ

قاَلَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم: »لَ تدَْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تؤُْمِنـُـوا، ولََ تؤُْمِنوُا حَتَّى تحََابُّوا، 

لَمَ بَيْنكَمُْ«. أوَلََ أدَُلُّكمُْ عَلَ شَــيْءٍ إِذَا فعََلْتمُُوهُ تحََابَبْتمُْ؟ أفَشُْوا السَّ

وَقـَـالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ رضَِيَ اللَّهُ عَنـْـهُ ـ : »ثلََثٌ يُصَفِّينَ لَكَ وُدَّ أخَِيكَ: أنَْ  	

عَ لَهُ في الْمَجْلِسِ، وتَدَْعُوهُ بِأحََبِّ أسَْمَائِهِ إِلَيْهِ«. تسَُلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيتهَُ، وتَوَُسِّ

ـةِ، قاَلَ تعََالَ: ﴿تحَِيَّتهُُــمْ يَومَْ يَلْقوَنْهَُ  ــاَمَ هُوَ تحَِيَّةُ أهَْلِ الْجَنّـَ وَيَكفِْي أنََّ السَّ 	

سَلَمٌ﴾ ]الأحَْزاَب: 44[؛ فحََقُّ الْمُسْلِمِ عَلَ أخَِيهِ الْمُسْلِمِ أنَْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إذَِا لَقِيَهُ.

تسََاءَلَتْ »مَرْيَمُ«: 

لَمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؟  وَمَا جَزاَءُ مَنْ يُفشِْي السَّ 	ـ

ردََّ الْجَدُّ قاَئِلً:

جَزاَؤهُُ يَا بُنيََّتِي مَا يَلِ:  	ـ

الْفوَْزُ بِرضَِا اللَّهِ تعََالَ، وَرضَِا رسَُولِهِ صلى الله عليه وسلم. ٭	

تحَِلُّ عَلَيْهِ الْبَركَةَُ. ٭	

نيَْا وَفي الْخِرةَِ. لَمِ سَبَبُ عُلُوِّ الْمُسْلِمِ وَرفَعِْ دَرجََاتِهِ في الدُّ إِفشَْاءُ السَّ ٭	

الْفوَْزُ بِمَحَبَّةِ النَّاسِ.  ٭	

وأَكََّدَ كلٌُّ مِنْ »عُمَــرَ« وَ»مَرْيَمَ« عَلَ أنََّهُمَا سَــيَحْرصَِانِ طوََالَ حَيَاتِهِمَا عَلَ 

لَمِ«. كِ بِقِيمَةِ »إِفشَْاءِ السَّ التَّمَسُّ
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التَّوْبَـــةُ

حُ أنََّ شَابًّا ارتْكَبََ في حَيَاتِهِ  شَــاهَدَتِ الْعَائِلَةُ في التِّلِيفِزْيُونِ عَمَلً دِراَمِيًّا يُوَضِّ

ــيِّئَةِ، فكَاَنَ يَغُشُّ هَــذَا، وَيَخْدَعُ ذَاكَ، وَيَحْتاَلُ عَلَ  كثَِيراً مِنَ الْثاَمِ وَالْعَْمَالِ السَّ

رُ لَهُ أعَْمَالَهُ عَــىَ أنََّهَا ذَكاَءٌ وَفِطنْةٌَ  ـاسِ وَيَكذِْبُ عَلَيْهِمْ، وَكاَنَ شَــيْطاَنهُُ يُصَوِّ النّـَ

ا عَنْ عَلَقتَِهِ بِرَبِّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فكَاَنتَْ مَقطْوُعَةً تمََامًا، فهَُوَ لَ  وَمَهَارةٌَ مَشْرُوعَةٌ، أمََّ

ي أيََّةَ فرَِيضَةٍ مِنَ الْفرَاَئِضِ مِنْ صَلَةٍ، أوَْ صَوْمٍ، أوَْ زكَاَةٍ، إلَِ غَيْرِ ذَلِكَ. يُؤَدِّ

ــابِّ حَادِثٌ مُــرُورِيٌّ كاَدَ يُقضَْــى عَلَيْهِ فِيهِ، ونَقُِــلَ إلَِ أحََدِ  وَفجَْأةًَ وَقعََ لِلشَّ

ا  ةُ عَمَلِيَّــاتٍ جِراَحِيَّةٍ. وَلَمَّ ةٍ، وأَجُْرِيَتْ لَهُ عِدَّ الْمُسْتشَْــفيََاتِ وَهُوَ في غَيْبُوبَــةٍ تاَمَّ

ابُّ مِنْ غَيْبُوبَتِهِ وَجَدَ نفَسَْهُ أقَرْبََ لِلمَْوْتِ مِنهُْ لِلْحَيَاةِ، فنَظَرََ إِلَ مَاضِيهِ  أفَاَقَ الشَّ

نيَْا،  يِّئَةِ الْمُخْزِيَةِ، وتَذََكَّرَ مَنْ آذَاهُمْ وظَلََمَهُمْ في هَذِهِ الدُّ فوََجَدَهُ مَلِيئًا بِالْعَْمَالِ السَّ

ةٍ ندََمًا وَحَسْرةًَ عَلَ  فوََجَدَ أنََّهُمْ كثُرٌُ لَ يَسْــتطَِيعُ إِحْصَاءَهُمْ، فأَخََذَ يَبْكيِ بِشِــدَّ

كلُِّ هَذِهِ الْعَْمَالِ الْمُشِــينةَِ، وتَسََاءَلَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ نفَسِْهِ: كيَْفَ سَيَلْقىَ رَبَّهُ وَذُنوُبُهُ 

كأَنََّهَا الْجِبَالُ؟!

ــيِّئَةِ، وَسَــألََهُ:  وَعِندَْمَا كاَنَ في زِيَارةٍَ لِحََدِ الْعُلَمَاءِ، اعْترَفََ لَهُ بِكلُِّ أعَْمَالِهِ السَّ

أبََعْدَ كلُِّ هَذَا يُمْكـِـنُ أنَْ يَقبَْلَ اللَّهُ تعََالَ توَْبَتهَُ؟ فقَاَلَ لَهُ الْعَالِمُ: نعََمْ إِنَّ اللَّهَ تعََالَ 

يَقبَْــلُ توَْبَتكََ وَيَغْفِرُ لَكَ كلَُّ ذُنوُبِكَ إِذَا كنُتَْ صَــادِقَ التَّوْبَةِ، فاَللَّهُ يَقوُلُ: ﴿قلُْ يَا 

نوُبَ  عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْرفَوُا عَلَ أنَفْسُِهِمْ لَ تقَنْطَوُا مِنْ رحَْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّ

جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفوُرُ الرَّحِيمُ﴾ ]الزُّمَر: 53[.

ــابُّ في توَْبَتِهِ، وَعَزمََ عَلَ أنَْ تكَوُنَ أعَْمَالُهُ التَّالِيَةُ كلُُّهَا فِيمَا يُرضِْي  وصََدَقَ الشَّ

ــابُّ تمََامًا مِنْ إِصَابَاتِهِ، وَعَــادَ إِلَ الْحَيَاةِ  اللَّهَ، وَبَعْدَ فتَرْةٍَ مِنَ الزَّمَنِ شُــفِيَ الشَّ

ى مَا عَلَيْهِ مِنْ فرَاَئِضَ، وَعَامَلَ النَّاسَ أفَضَْلَ مُعَامَلَةٍ،  بِصُورةٍَ جَدِيدَةٍ تمََامًا، فـَـأدََّ

ينِ، فكَاَنَ مِثاَلً لِلْمُؤمِْنِ الْحَقِّ في أقَوَْالِهِ، وَفي أفَعَْالِهِ. وتَفَقََّهَ في الدِّ
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قاَلَ »عُمَرُ«: 

يْرَ في الطَّرِيقِ الْمُسْتقَِيمِ! مَا أجَْمَلَ التَّوْبَةَ، وَالرُّجُوعَ إلَِ اللَّهِ، وَالسَّ 	ـ

ثتَْ »مَرْيَمُ« قاَئِلَةً:  وتَحََدَّ

يَ الْعَزِيزَ. ثنْاَ عَنِ التَّوْبَةِ يَا جَدِّ حَدِّ 	ـ

 : قاَلَ الْجَدُّ

حَسَناً يَا بُنيََّتِي.. إِنَّ التَّوْبَةَ قِيمَةٌ دِينِيَّةٌ عَظِيمَةٌ، فمَِـــنْ أسَْـمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنىَ  	ـ

ـارُ« وَ»الْغَفوُرُ«، وَهُناَكَ مِنْ سُــوَرِ الْقرُآْنِ الْكرَِيمِ سُــورةٌَ  ــوَّابُ« وَ»الْغَفّـَ »التّـَ
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ى »التَّوْبَةَ«، وَقدَْ أمََرنَاَ اللَّهُ تعََالَ بِأنَْ نتَوُبَ دَائِمًا؛ فقَاَلَ سُــبْحَانهَُ: ﴿يَا  تسَُــمَّ

أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا توُبُوا إِلَ اللَّهِ توَْبَةً نصَُوحًا﴾ ]التَّحْرِيم: 8[، وَقاَلَ تعََالَ أيَْضًا: 

﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تاَبَ وآَمَنَ وَعَمِلَ صاَلِحًا ثمَُّ اهْتدََى﴾ ]طه:82[. وَقاَلَ رسَُولُ 

نبِْ كمََنْ لَ ذَنبَْ لَهُ«.  اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »التَّائِبُ مِنَ الذَّ

ةُ الْحَدِيثَ عَنِ التَّوْبَةِ، فقَاَلَتْ:  وأَكَمَْلَتِ الْجَدَّ

التَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ عَلَ الْمُسْــلِمِ مِنْ كلُِّ ذَنبٍْ كبَِيرٍ أوَْ صَغِيرٍ، وَإِذَا أرَاَدَ هَذَا الْمُسْلِمُ  	ـ

ادِقةََ وَالَّتِي يَقبَْلُهَا اللَّهُ تعََالَ مِنَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرغِْرْ )أيَْ  التَّوْبَةَ النَّصُوحَ الصَّ

هَا مَا يَلِ:  قبَُيْلَ بُلُوغِ الرُّوحِ الْحُلْقوُمَ(، فإَِنَّ لَهَا شُرُوطاً، مِنْ أهََمِّ

الْقِلَْعُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ ـ أيَْ ترَكْهَُا ـ فوَْراً. ٭	

الْعَزمُْ عَلَ ألََّ يَعُودَ لِمِثلِْهَا، وَهَذَا الْعَزمُْ يَكوُنُ بِالْقلَْبِ وَبِالْفِعْلِ. ٭	

النَّدَمُ عَلَ مَا صَدَرَ مِنهُْ مِنْ مَعْصِيَةٍ، فقَدَْ قاَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: »النَّدَمُ توَْبَةٌ«.  ٭	

تْ إلَِ ظلُْمِ إِنسَْانٍ، فلََ بُدَّ مِنِ اسْتِرضَْاءِ المَْظلُْومِ،  إِنْ كاَنتَِ الْمَعْصِيَةُ قدَْ أدََّ ٭	

، فيََجِبُ أنَْ يَردَُّ إِلَيْهِ هَذَا  وَردَِّ مَظلَْمَتِــهِ، فمََثلًَ إِذَا أخََذَ مِنهُْ مَالً بِغَيْرِ حَــقٍّ

الْمَالَ.

وَوَاصَلَ الْجَدُّ الْحَدِيثَ، فقَاَلَ: 

التَّوْبَــةُ لَ تكَـُـونُ فقَطَْ مِنْ أجَْلِ مَعْصِيَــةٍ ارتْكُبَِتْ، بَلْ يَجِــبُ أنَْ تكَوُنَ مُلَزمَِةً  	ـ

لِلْمُسْــلِمِ الْحَقِّ الَّذِي يَسْــعَى دَائِمًا لِتطَهِْيرِ نفَسِْهِ، وتَحَْسِــينِ أدََاءِ أعَْمَالِهِ 

لِتكَوُنَ مُتقْنَةًَ، يَقوُلُ اللَّهُ تعََالَ: ﴿وتَوُبُوا إلَِ اللَّهِ جَمِيعًا أيَُّهَا الْمُؤمِْنوُنَ لَعَلَّكمُْ 

تفُلِْحُــونَ﴾ ]النُّور: 31[وَقاَلَ الرَّسُــولُ الْكرَِيمُ صلى الله عليه وسلم: »إِنِّي لَسَْــتغَْفِرُ اللَّهَ تعََالَ 

وأَتَوُبُ إِلَيْهِ في الْيَوْمِ أكَثْرََ مِنْ مِئَةِ مَرَّةٍ«.

فمََــا أعَْظمََ التَّوْبَةَ! وَمَا أسَْــعَدَ التَّائِبِينَ! فكَمَْ مِنْ أنُاَسٍ فاَسِــقِينَ فاَسِــدِينَ، 

الِحِينَ الْمُقرََّبِينَ الْفاَئِزِينَ بِرضِْوَانِهِ تعََالَ. بِالتَّوْبَةِ صَارُوا مِنْ أوَْلِيَاءِ اللَّهِ الصَّ

مَ »عُمَرُ« وَ»مَرْيَمُ« عَلَ أنَْ يَتـُــوبَا إلَِ اللَّهِ في كلُِّ وَقـْتٍ، وأَلََّ يَغْفـُلَ عَنْ  وَصَمَّ

قِيمَةِ »التَّوْبَةِ« أبََدًا.
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ـلُ عَلَـى الِله التَّوَكُّ

ينِيَّةِ، فقَاَلَ:  ا تعََلَّمَهُ في أحََدِ دُرُوسِ التَّرْبِيَةِ الدِّ حَكىَ »عُمَرُ« لِعَائِلَتِهِ عَمَّ

ا قذََفهَُ الْمُشْــركِوُنَ في النَّارِ رُوِيَ  ــاَمُ ـ لَمَّ ةِ نبَِيِّ اللَّهِ إِبْراَهِيمَ ـ عَلَيْهِ السَّ في قِصَّ 	ـ

ا لَكَ فلََ،  : »أمََّ ــاَمُ ـ يَقوُلُ: ألََكَ حَاجَةٌ؟ قاَلَ النَّبِيُّ أنََّهُ أتَاَهُ جِبْرِيلُ ـ عَلَيْهِ السَّ

ا إِلَ اللَّهِ فحََسْــبِيَ اللَّهُ ونَِعْــمَ الْوَكيِلُ«. فكَاَنتَِ النَّارُ بَردًْا وَسَــاَمًا عَلَيْهِ.  وأَمََّ

ــاَمُ ـ كاَنَ بِمَقدُْورهِِ أنَْ يُطفِْئَ النَّارَ بِطرَفَِ  وَمِنَ الْمَعْلُومِ أنََّ جِبْرِيلَ ـ عَلَيْهِ السَّ

ــاَمُ ـ بِــهِ وَهُوَ مَخْلُوقٌ، إِنَّمَا  جَناَحِــهِ، وَلَكنِْ مَا تعََلَّقَ قلَْبُ إِبْراَهِيمَ ـ عَلَيْهِ السَّ

تعََلَّقَ قلَْبُهُ بِخَالِقِهِ سُبْحَانهَُ وتَعََالَ.

: فقَاَلَ الْجَدُّ 	

ـا مُتوََكِّلٌ عَلَ اللَّهِ وَلَيْسَ  ادِقُ حَقّـً ، وَالْمُؤمِْنُ الصَّ إِنَّهُ التَّوَكُّلُ عَــىَ اللَّهِ يَا بُنيََّ 	ـ

عَلَ أحََدٍ سِوَاهُ، يَقوُلُ تعََالَ: ﴿وَعَلَ اللَّهِ فتَوََكَّلُوا إِنْ كنُتْمُْ مُؤمِْنِينَ﴾ ]الْمَائِدَة: 

23[. وَيَقوُلُ تعََالَ: ﴿قلُْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ توََكَّلْناَ...﴾ ]الْمُلْك: 29[.

تسََاءَلَتْ »مَرْيَمُ« قاَئِلَةً: 

يَ الْعَزِيزَ؟  وَمَا مَعْنىَ التَّوَكُّلِ عَلَ اللَّهِ يَا جَدِّ 	ـ

 : أجََابَ الْجَدُّ

مَعْنـَـى التَّوَكُّلِ عَلَ اللَّهِ يَا بُنيََّتِي هُوَ اعْتِمَادُ الْمُسْــلِمِ الْحَقِّ عَلَ اللَّهِ وَحْدَهُ،  	ـ

فإَِذَا سَــألََ حَاجَةً فلَْيَسْألَِ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَإِنِ اسْــتعََانَ فلَْيَسْتعَِنْ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، 

وأَنَْ يُسَلِّمَ مَقاَلِيدَ أمَْرهِِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَ، يَقوُلُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم: »لَوْ أنََّكمُْ توََكَّلْتمُْ عَلَ 

اللَّهِ حَقَّ توََكُّلِهِ لَرَزقَكَمُْ كمََا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تغَْدُو خِمَاصًا وتَرَُوحُ بِطاَناً«، فاَلطُّيُورُ 

 ـ خَالِقهََا يَرْزقُهَُا  تذَْهَبُ جَائِعَةً لَ تدَْرِي مِنْ أيَْنَ سَــتأَكْلُُ، ولََكنَِّ اللَّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ

مِنْ رِزقِْهِ، فتَأَكْلُُ حَتَّى تشَْبَعَ وتَعَُودَ إِلَ أعَْشَاشِهَا مُمْتلَِئَةَ الْبُطوُنِ. 

ةُ:  وأَكَمَْلَتِ الْجَدَّ



67



6868

إِنَّ التَّوَكُّلَ عَلَ اللَّهِ يَا أحَْفاَدِي جَعَلَ النَّارَ الْحَارِقةََ بَـردًْا وَسَلَمًا عَلَ إِبْراَهِـيمَ  	ـ

ــاَمُ ـ ، وَجَعَلَ الْبَحْرَ الَّذِي هُوَ مَكمَْنُ الْغَرَقِ وَالْمَوْتِ سَــبَبًا لِنجََاةِ  ـ عَلَيْهِ السَّ

لَمُ ـ وَقوَْمِهِ، وَهُوَ الَّذِي نجََا بِسَبَبِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وصََاحِبُهُ أبَُو  مُوسَى ـ عَلَيْهِ السَّ

يقُ ـ رضَِيَ اللَّهُ عَنهُْ ـ يَوْمَ الْهِجْرةَِ وَهُمَا في الْغَارِ مِنْ كفَُّارِ قرَُيْشٍ، إِذْ  دِّ بَكـْـرٍ الصِّ

يقُ ـ رضَِيَ اللَّهُ عَنهُْ ـ : »لَوْ نظَرََ أحََدُ الْمُشْركِيِنَ تحَْتَ قدََمَيْهِ لَرآَناَ«،  دِّ قاَلَ الصِّ

فقَاَلَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: »مَا بَالُكَ بِاثنْيَْــنِ اللَّهُ ثاَلِثهُُمَا؟ لَ تحَْزنَْ فإَِنَّ اللَّهَ مَعَناَ«، 

وَفي هَذَا الْمَوْقِفِ قاَلَ تعََالَ: ﴿إِلَّ تنَصُْـــرُوهُ فقَدَْ نـَصَـرهَُ اللَّهُ إِذْ أخَْرجََهُ الَّذِينَ 

كفَرَُوا ثاَنِيَ اثنْيَْنِ إِذْ هُمَا في الْغَارِ إِذْ يَقوُلُ لِصَاحِبِهِ لَ تحَْزنَْ إِنَّ اللَّهَ مَعَناَ...﴾ 

]التَّوْبَة: 40[.

وَيُحْكىَ أنََّ رجَُلً دَخَلَ مَسْــجِدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينةَِ الْمُنوََّرةَِ فرَأَىَ غُلَمًا يُطِيلُ 

ا فرَغََ قاَلَ لَهُ: »ابْنُ مَــنِ الْغُلَمُ؟« فقَاَلَ الغُْلَمُ: »أنَـَـا يَتِيمُ الْبََوَيْنِ«،  ــاَةَ، فلََمَّ الصَّ

فقَاَلَ الرَّجُلُ: »أمََا تتََّخِذُنِي أبًَا لَكَ؟«، فقَاَلَ الغُْلَمُ: »وهََلْ إِنْ مَرضِْتُ تشَْــفِينِي؟« 

«، قاَلَ: »وهََلْ إِنْ مِتُّ تحُْيِينِي؟«، قـَـالَ: »هَذَا لَيْسَ إلَِ أحََدٍ  قاَلَ: »هَذَا لَيْــسَ إِلَيَّ

مِنَ الْخَلْقِ«، فقَـَـالَ الْغُلَمُ: »فذََرنِْي لِلَّذِي خَلَقنَِي فهَُــوَ يَهْدِينِ، واَلَّذِي يُطعِْمُنِي 

وَيَسْــقِينِي وَإذَِا مَرضِْتُ فهَُوَ يَشْــفِينِي، واَلَّذِي أطَمَْعُ أنَْ يَغْفِــرَ لي خَطِيئَتِي يَومَْ 

ينِ«. فقَاَلَ الرَّجُلُ: »آمَنتُْ بِاللَّهِ«. وهََكذََا فإَنَِّ مَنْ توَكََّلَ عَلَ اللَّهِ كفَاَهُ.  الدِّ

قاَلَ »عُمَرُ«: 

هَلْ مَعْنىَ هَذَا ألََّ أسَْــتذَْكرَِ دُرُوسِــي، وأَدَْخُلَ الِمْتِحَانَ وأَنَاَ مُتوََكِّلٌ عَلَ اللَّهِ  	ـ

لِكيَْ أنَجَْحَ؟

ردََّ الْجَدُّ قاَئِلً: 

ا  لَ يَا »عُمَرُ«.. فهََذَا الَّذِي تقَوُلُهُ توََاكلٌُ يَرفْضُُهُ دِيننُاَ الْسِْــاَمِيُّ الْحَنِيفُ، أمََّ 	ـ

التَّوَكُّلُ عَلَ اللَّهِ فيََكوُنُ مَعَهُ الْخَْذُ بِالْسَْــبَابِ، فتَبَْذُلُ كلَُّ الْجُهْدِ في اسْتِذْكاَرِ 

دُرُوسِــكَ، ثمَُّ بَعْدَهَا تتَـَـوَكَّلُ عَلَ اللَّهِ وتَطَلُْبُ مِنـْـهُ أنَْ يُعِينكََ عَلَ النَّجَاحِ في 

الِمْتِحَانِ. فعََلَ الْمُسْــلِمِ الْحَقِّ أنَْ يَتوََكَّلَ عَلَ اللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ في كلُِّ أعَْمَالِهِ 
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مَعَ أخَْذِهِ بِالْسَْبَابِ الَّتِي تعُِينهُُ عَلَ النَّجَاحِ في تِلْكَ الْعَْمَالِ. فأَحَْسِنوُا الظَّنَّ 

يَا أحَْفاَدِي بِرَبِّكمُْ وتَوََكَّلُوا عَلَيْهِ تفُلِْحُوا، قاَلَ تعََالَ: ﴿فإَِذَا عَزمَْتَ فتَوََكَّلْ عَلَ 

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتوََكِّلِينَ﴾ ]آلَ عِمْراَن: 159[.

وتَعََاهَدَ »عُمَــرُ« وَ»مَرْيَمُ« عَلَ أنَْ يَتوََكَّلَ عَلَ اللَّهِ حَقَّ توََكُّلِهِ، ولََ يَسْــتعَِيناَ 

بِأحََدٍ سِوَاهُ.
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عَــاءُ الدُّ

تهََا ترَفْعَُ يَدَهَا بَعْدَ كلُِّ صلََةٍ تدَْعُو رَبَّهَا، وتَرَجُْو مِنهُْ  لَحَظـَـتْ »مَرْيَمُ« أنََّ جَدَّ

مَا تتَمََنَّى، فسََألََتِ الْحَفِيدَةُ قاَئِلَةً: 

تِي الْحَبِيبَةَ، ألَُحِظُ أنََّكِ بَعْدَ كلُِّ صَلَةٍ ترَفْعَِينَ يَدَيْكِ طوَِيلً، فمََا سَــبَبُ  جَدَّ 	ـ

ذَلِكَ؟ 

ةُ وَقاَلَتْ:  ابْتسََمَتِ الْجَدَّ

عَاءُ الَّذِي جَعَلهَُ اللَّهُ تعََالَ عِبَادَةً وتَقَرَُّبًا إِليَْهِ، فاَلمُْؤمِْنُ  عَاءُ يَا بُنيََّتِي، الدُّ إِنَّهُ الدُّ 	ـ

مَوْعُودٌ مِنْ رَبِّهِ ـ عَزَّ وجََلَّ ـ بِالْجَِابَةِ إِنْ هُوَ دَعَا خَالِقهَُ، قاَلَ تعََالَ: ﴿وَقاَلَ رَبُّكمُُ 

ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَمُْ﴾ ]غَافِر: 60[. 

عِيفِ لِرَبِّهِ ـ سُــبْحَانهَُ وتَعََالَ ـ الَّذِي لَ  عَاءُ هُوَ طلََبٌ ونَِدَاءٌ مِنَ الْعَبْدِ الضَّ فاَلدُّ 	

يَسْــتعَْصِي عَلَيْهِ أمَْرٌ في هَذَا الْكوَْنِ، فإَِذَا أرَاَدَ الْعَبْدُ شَيْئًا وَعَجَزَ عَنْ تحَْقِيقِهِ، 

يْءِ.  فإَِنَّهُ يَسْتغَِيثُ بِاللَّهِ لِيُعِينهَُ عَلَ تحَْقِيقِ هَذَا الشَّ

عَاءِ، فقَاَلَ:  وأَكَمَْلَ الْجَدُّ الْحَدِيثَ عَنِ الدُّ

عَاءِ هِيَ إِظهَْارُ الِفتِْقاَرِ إلَِ اللَّهِ تعََالَ، وَإعِْلَنُ أنََّهُ لَ حَوْلَ ولََ قوَُّةَ  حَقِيقـَـةُ الدُّ 	ـ

، كمََا أنََّ فِيهِ مَعْنىَ الثَّناَءِ عَلَ  عْفِ الْبَشَرِيِّ لَّةِ وَالضَّ إِلَّ بِاللَّهِ، وَاسْتِشْــعَارُ الذِّ

اللَّــهِ وَاعْتِراَفَ الْعَبْدِ بِجُــودِهِ وَكرَمَِهِ، قاَلَ تعََالَ: ﴿وَإِذَا سَــألََكَ عِبَادِي عَنِّي 

اعِ إِذَا دَعَانِ فلَْيَسْــتجَِيبُوا لي ولَْيُؤمِْنوُا بِي لَعَلَّهُمْ  فإَِنِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

يَرشُْدُونَ﴾ ]الْبَقرَةَ: 186[. 

وَقـَـالَ النَّبِيُّ الْكرَِيــمُ صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ رجَُلٍ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْــوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثمٌْ، ولََ  	

لَ لَهُ دَعْوتَهَُ،  ا أنَْ يُعَجِّ قطَِيعَةُ رحَِمٍ، إِلَّ أعَْطاَهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثلََثِ خِصَالٍ: إِمَّ

رِّ مِثلَْهَا«. قاَلُوا: يَا رسَُولَ  خِرَ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ مِثلَْهَا، أوَْ يَصْرِفَ عَنهُْ مِنَ الشَّ أوَْ يَدَّ

اللَّهِ إِذَنْ نكُثِْرُ. قاَلَ: »اللَّهُ أكَثْرَُ«.  وَاللَّهُ ـ سُبْحَانهَُ وتَعََالَ ـ يُحِبُّ سَمَاعَ أصَْوَاتِ 
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عِبَادِهِ الْمُؤمِْنِينَ وَهُمْ يَدْعُونهَُ وَيَطلُْبُونَ مِنهُْ مَا يُرِيدُونَ، إِنَّهُ يُحِبُّ أنَْ يَسْــمَعَ 

عَاءِ. رَ الْجَِابَةَ لِيَسْتمَِرُّوا في الدُّ « مِنْ أفَوَْاهِهِمْ، وَرُبَّمَا أخََّ كلَِمَةَ »يَا ربَِّ

تسََاءَلَ »عُمَرُ« قاَئِلً: 

نيَْا؟ أمَْ ندَْعُوهُ  لُ: هَلْ ندَْعُو اللَّهَ لِيُحَقِّقَ مَا نرُِيدُهُ في الدُّ لي أكَثْرَُ مِنْ سُــؤاَلٍ، الْوََّ 	ـ

عَاءِ لِلَّهِ؟ لِيُحَقِّقَ مَا نرُِيدُهُ في الْخِرةَِ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ؟ واَلثَّانِي: مَا هِيَ آدَابُ الدُّ

أجََابَ الْجَدُّ قاَئِلً: 

لِ: فإَِنَّ عَلَ الِْنسَْــانِ أنَْ يَدْعُوَ اللَّهَ بِمَا شَاءَ فِيمَا  ــؤاَلِ الْوََّ ا عَنْ إِجَابَةِ السُّ أمََّ 	ـ

نيَْا، أوَْ في أمُُورِ الْخِرةَِ.  يَراَهُ خَيْراً، سَوَاءٌ في أمُُورِ الدُّ

عَاءِ يُمْكنُِ تحَْدِيدُهَا في النِّقاَطِ  ــؤاَلِ الثَّانِي: فإَِنَّ آدَابَ الدُّ ا عَنْ إِجَابَةِ السُّ وأَمََّ

التَّالِيَةِ: 

أنَْ يَدْعُوَ الْمُسْــلِمُ رَبَّهُ مُسْتقَبِْلً القِْبْلةََ وهَُوَ يَرفْعَُ يَدَيْهِ في ذِلَّةٍ وخَُشُوعٍ، قاَلَ  ٭	

تعََالَ: ﴿ادْعُوا رَبَّكمُْ تضََرُّعًا وخَُفيَْةً إِنَّهُ لَ يُحِبُّ الْمُعْتدَِينَ﴾ ]الْعَْراَف: 55[.

ــوْتِ أبَْلَغُ في  أنَْ يَخْفِــضَ صَوتْهَُ، فإَِنَّهُ أعَْظـَـمُ في الْدََبِ، ولَِنََّ خَفضَْ الصَّ ٭	

عَاءِ وَمَقصُْودُهُ، وأَبَْلَغُ في الْخِْلَصِ،  التَّضَرُّعِ وَالْخُشُــوعِ الَّذِي هُوَ رُوحُ الدُّ

ــاَمُ ـ فقَاَلَ  وَلِهَذَا أثَنْىَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَ عَبْدِهِ النَّبِيِّ زكَرَِيَّا ـ عَلَيْهِ السَّ

تعََالَ: ﴿إِذْ ناَدَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ ]مَرْيَم: 3[. 

عَــاءَ بِذِكرِْ اللَّهِ وَالثَّناَءِ عَلَيْهِ، مِثـْـلَ: »لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ  أنَْ يَفتْتَِحَ الدُّ ٭	

لَمِ عَلَ  لَةِ وَالسَّ عَاءَ بِالصَّ َ عَلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيَخْتتَِمَ الدُّ الْحَلِيمُ«، ثمَُّ يُصَلِّ

رسَُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. 

عَاءِ وَيُوقِنَ بِالْجَِابَةِ، قاَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: »ادْعُوا اللَّهَ وأَنَتْمُْ مُوقِنوُنَ  أنَْ يَنطِْقَ بِالدُّ ٭	

بِالْجَِابَةِ، واَعْلَمُوا أنََّ اللَّهَ لَ يَسْتجَِيبُ دُعَاءً مِنْ قلَْبِ عَبْدٍ غَافِلٍ لَهٍ«.

عَاءِ وَيُكرَِّرهَُ ثلََثاً، قاَلَ ابْنُ مَسْــعُودٍ: »كاَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَعَا  أنَْ يُلِحَّ في الدُّ ٭	

دَعَا ثلََثاً، وَإِذَا سَألََ سَألََ ثلََثاً«. 

جُودِ، وَعِندَْ سَمَاعِ  هَا: في أثَنْاَءِ السُّ عَاءِ، وأَهََمُّ أنَْ يَخْتاَرَ أفَضَْلَ الْوَْقاَتِ لِلدُّ ٭	
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الْذََانِ، وَبَيْنَ الْذََانِ وَالْقِاَمَةِ، وَفي آخِرِ اللَّيْلِ، وَفي يَوْمِ عَرفَةََ، وَطوََالَ شَــهْرِ 

رمََضَانَ.

أنَْ يَسْتعَِينَ الْمُسْلِمُ في دُعَائِهِ بِالْدَْعِيَةِ الَّتِي جَاءَتْ في الْقرُآْنِ الْكرَِيمِ، وَفي  ٭	

رِيفةَِ، مِثلَْ: ﴿رَبَّناَ لَ تؤُاَخِذْناَ إِنْ نسَِيناَ أوَْ أخَْطأَنْاَ رَبَّناَ  نَّةِ النَّبَوِيَّةِ الشَّ السُّ

لْناَ  ولََ تحَْمِــلْ عَلَيْناَ إِصْراً كمََا حَمَلْتهَُ عَلَ الَّذِيــنَ مِنْ قبَْلِناَ رَبَّناَ ولََ تحَُمِّ

مَا لَ طاَقةََ لَنـَـا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَناَ وَارحَْمْناَ أنَتَْ مَولَْناَ فاَنصُْرنْاَ عَلَ 

الْقوَْمِ الْكاَفِرِينَ﴾ ]الْبَقرَةَ: 286[. 

وَسَعِدَ كلٌُّ مِنْ »عُمَرَ« وَ »مَرْيَمَ« بِكـُــلِّ الْمَعْلُومَاتِ وَالْمَعَـارِفِ الَّتِي اكتْسََبَاهَا 

عَاءِ«. عَنْ قِيمَةِ »الدُّ
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الثَّبَـاتُ عَلَـى الْحَـقِّ

عَرضََ »عُمَرُ« عَلَ الْعَائِلَةِ الْمَوْضُوعَ الَّذِي سَــيُلْقِيهِ في الْذَِاعَةِ الْمَدْرسَِيَّةِ في 

نِ الرَّسُولِ  حَابِيِّ الْجَليِلِ »بِلَلِ بْنِ رَبَاحٍ« مُؤَذِّ بَاحِ، وَكاَنَ عَنِ الصَّ أثَنْاَءِ طاَبُورِ الصَّ

بَ عَذَابًا شَــدِيدًا عِندَْمَا دَخَلَ في دِينِ الْسِْلَمِ، لِكيَْ يَرجِْعَ عَنْ  صلى الله عليه وسلم، وَكيَْفَ أنََّهُ عُذِّ

ــدِيدَ، وَصَبَرَ عَلَ هَذَا الْيِذَاءِ،  لَ هَذَا الْعَذَابَ الشَّ ينِ الْجَدِيدِ، وَلَكنَِّهُ تحََمَّ هَــذَا الدِّ

دُ دَائِمًا: »أحََدٌ.. أحََدٌ«، أيَْ أنََّ اللَّهَ هُوَ الْوَاحِدُ ولََ إِلَهَ غَيْرهُُ.  وَكاَنَ يُردَِّ

قاَلَتْ »مَرْيَمُ«: 

ي هَــذَا الْصِْراَرَ الَّذِي كاَنَ عَلَيْهِ سَــيِّدُناَ »بِلَلُ بْــنُ رَبَاحٍ« رغَْمَ  وَبِمَاذَا نسَُــمِّ 	ـ

تعَْذِيبِهِ كلَُّ هَذَا الْعَذَابِ الْمُؤلِْمِ؟ 

 : أجََابَ الْجَدُّ

إِنَّهُ الثَّبَاتُ عَلَ الْحَقِّ يَا بُنيََّتِي، وَهُوَ قِيمَةٌ دِينِيَّةٌ عَظِيمَةٌ، إِنَّ أهَْلَ الْحَقِّ في كلَُّ  	ـ

زمََانٍ وَمَكاَنٍ هُمْ أعَْظمَُ النَّاسِ صَبْراً عَلَ أقَوَْالِهِمْ وَمُعْتقَدََاتِهِمْ، وَإِنْ أصََابَهُمْ في 

سَــبِيلِ ذَلِكَ مَا أصََابَهُمْ. وَهَذَا حَالُ الْنَبِْيَاءِ وَالرُّسُلِ وأَتَبَْاعِهِمْ مِنَ الْمُؤمِْنِينَ، 

وا عَنْ دِينِهِمْ، فمََا زاَدَهُمْ ذَلكَِ إِلَّ ثبََاتاً  بُوا، وَسَــاوَمَهُمُ الْعَْدَاءُ لِيَرتْدَُّ ابْتلُُوا وَعُذِّ

وَاسْتِمْسَاكاً بِالْحَقِّ الَّذِي هَدَاهُمُ اللَّهُ إِلَيْهِ. 

ومَِنَ الْمَْثِلَةِ عَلَ هَذَا الثَّبَاتِ »أصَْحَابُ الْكهَْفِ« وهَُمْ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْفِتيَْةِ آمَنوُا 

بِرَبِّهِمْ وَفرَُّوا بِدِينِهِمْ مِنْ تهَْدِيدِ الْكاَفِرِينَ، ولََجَأوُا إلَِ الْكهَْفِ، وجََعَلَهُمُ اللَّهُ تعََالَ آيَةً 

مِنْ آيَاتِهِ؛ حَيْثُ مَكثَوُا نِيَامًا في الْكهَْفِ ثلََثمَِئَةٍ سِنِينَ واَزدَْادُوا تِسْعًا. 

ةُ الْحَدِيثَ، فقَاَلَتْ: وأَكَمَْلَتِ الْجَدَّ

وكذََلِكَ مِنْ أمَْثِلَةِ الثَّبَاتِ عَلَ الْحَقِّ »أصَْحَابُ الْخُْدُودِ« حَيْثُ شَقَّ المُْجْرمُِونَ  	ـ

دُوا الْمُؤمِْنِينَ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ  قُّ أخُْدُودًا وأَضَْرمَُوا فِيهِ النَّارَ، وَهَدَّ الْرَضَْ، فصََارَ الشَّ

ارِ بِالْوَيْلِ وَالْعَذَابِ إِنِ اسْتمََرُّوا عَلَ إِيمَانِهِمْ بِاللَّهِ، وَإِلَّ فسََيُلْقوَْنَ في هَذِهِ  الْقهََّ
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ـارِ الْمُحْرِقةَِ، فثَبََتَ هَؤلَُءِ الْمُؤمِْنوُنَ عَــىَ إِيمَانِهِمْ رغَْمَ هَوْلِ هَذَا الْمَصِيرِ،  النّـَ

لُوا الْمَــوْتَ حَرقْاً عَلَ ألََّ يَعُــودُوا كاَفِرِينَ، قاَلَ تعََــالَ: ﴿قتُِلَ أصَْحَابُ  وَفضََّ

الْخُْــدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قعُُودٌ وَهُمْ عَلَ مَا يَفعَْلُونَ بِالْمُؤمِْنِينَ 

شُهُـودٌ وَمَا نقَمَُوا مِنهُْمْ إِلَّ أنَْ يُؤمِْنوُا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ]الْبُرُوج: 4 ـ 8[.

تسََاءَلَ »عُمَرُ« قاَئِلً: 

ي؟ وَمَا أهََمُّ الْعَوَامِلِ الَّتِي تسَُاعِدُ الْمُسْلِمَ عَلَ أنَْ يَثبُْتَ عَلَ الْحَقِّ يَا جَدِّ 	ـ
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أجََابَ الْجَدُّ قاَئِلً:

أهََمُّ الْعَوَامِلِ الَّتِي تسَُــاعِدُ الْمُسْــلِمَ عَــىَ الثَّبَاتِ عَلَ الْحَقِّ يَــا بُنيََّ يُمْكنُِ  	ـ

تحَْدِيدُهَا في النِّقاَطِ التَّالِيَةِ: 

اللُّجُــوءُ إلَِ اللَّهِ وَدُعَاؤهُُ؛ فإَنَِّ اسْتِشْــعَارَ الْعَبْدِ ضَعْفـَـهُ، وحََاجَتهَُ إلَِ رَبِّهِ  ٭	

هُ  يَجْعَلُهُ دَائِــمَ الِرتِْبَاطِ بِهِ، دَائِمَ الْقِبَْالِ عَلَيْهِ، فيََسْــتجَِيبُ رَبُّهُ لَهُ، وَيَتوَلََّ

وءَ واَلْفحَْشَــاءَ واَلْفِتنََ. قاَلَ اللَّهُ تعََالَ لِنبَِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿ولََولَْ  وَيَصْرفُِ عَنهُْ السُّ

أنَْ ثبََّتنْاَكَ لَقدَْ كـِـدْتَ ترَكْنَُ إِلَيْهِمْ شَــيْئًا قلَِيلً﴾ ]الْسِْــراَء: 74[. وَقدَْ كاَنَ 

الرَّسُــولُ صلى الله عليه وسلم يَسْــألَُ رَبَّهُ الثَّبَاتَ عَلَ الْحَقِّ فيَقوُلُ: »اللَّهُمَّ يَا مُقلَِّبَ 

دِينِكَ«.  قلَْبِي عَلَ  ثبَِّــتْ  الْقلُُوبِ 

تدََبُّرُ الْقرُآْنِ الْكرَِيــمِ وَفهَْمُهُ واَلْعَمَلُ بِهِ؛ قاَلَ تعََالَ: ﴿وَقاَلَ الَّذِينَ كفَرَُوا لَولَْ  ٭	

نـُـزِّلَ عَلَيْهِ الْقرُآْنُ جُمْلَةً واَحِــدَةً كذََلكَِ لِنثُبَِّتَ بِهِ فـُـؤاَدَكَ وَرتََّلْناَهُ ترَتِْيلً﴾ 

ادِقِينَ ـ : ﴿وَإذَِا تلُِيَتْ   ـ في وصَْفِ الْمُؤمِْنينَ الصَّ ]الفْرُقْاَن: 32[. وَقاَلَ عَزَّ وجََلَّ

عَلَيْهِم آيَاتهُُ زاَدَتهُْمْ إيِمَاناً..﴾ ]الْنَفْاَل: 2[. 

الْعَمَلُ عَــىَ طاَعَةِ اللَّهِ وَالْكفَُّ عَنْ مَعَاصِيهِ؛ فاَلطَّاعَــةُ هِيَ غِذَاءُ الْقلَْبِ،  ٭	

وَالْمَعَاصِي سُمُومٌ تصُِيبُ الْقلَْبَ في مَقتْلٍَ، قاَلَ تعََالَ: ﴿وَلَوْ أنََّهُمْ فعََلُوا مَا 

يُوعَظوُنَ بِهِ لَكاَنَ خَيْراً لَهُمْ وأَشََدَّ تثَبِْيتاً﴾ ]النِّسَاء: 66[. 

 ـ ؛ لِنََّ ذَلِكَ يُقوَِّي القْلَْبَ واَلْبَدَنَ، ولَقَدَْ أمََرَ اللَّهُ ـ عَزَّ  كثَرْةَُ ذِكرِْ اللَّهِ ـ عَزَّ وجََلَّ ٭	

وجََلَّ ـ الْمُؤمِْنِينَ بِأنَْ يُكثِْــرُوا مِنْ ذِكرْهِِ عِندَْ مُلَقاَةِ الْكفَُّارِ، فقَاَلَ تعََالَ: ﴿يَا 

أيَُّهَــا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا لَقِيتمُْ فِئَةً فاَثبُْتوُا واَذْكرُُوا اللَّهَ كثَِيراً لَعَلَّكمُْ تفُلِْحُونَ﴾ 

]الْنَفْاَل: 45[. 

الْقـُـربُْ مِنْ أهَْلِ الْعِلْــمِ وَالتَّقوْىَ؛ فاَلْقـُـربُْ مِنهُْمْ وَسَــمَاعُ كلََمِهِمْ يُذْهِبُ  ٭	

يقَ، وَيُحَوِّلُهُ إِلَ انشِْراَحٍ وَقوَُّةٍ وَيَقِينٍ وطَمَُأنِْينةٍَ.  الْخَوْفَ وَالضِّ

« وَفضَْلَهُ، وَسَــألََ  وأَدَْركََ كلٌُّ مِــنْ »عُمَرَ« وَ»مَرْيَمَ« قِيمَةَ »الثَّبَاتِ عَلَ الْحَقِّ

اللَّهَ أنَْ يُثبَِّتهَُمَا عَلَيْهِ دَائِمًا.
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حُـبُّ الْخَيْـرِ لِلْخَرِيـنَ

ــطُ الْمَدِينةََ، وَجَلَسُوا  ةِ الَّتِي تتَوََسَّ خَرجََتِ الْعَائِلَةُ في نزُهَْةٍ إلَِ الْحَدِيقةَِ الْعَامَّ

بَيْنَ الزُّهُورِ وَالْشَْجَارِ وَالْعُشْبِ الْخَْضَرِ الْجَـمِيلِ، وَهُـمْ في سَـعَادَةٍ وَاسْتِـبْشَارٍ. 

وَشَـــاهَدَتْ »مَرْيَــمُ« أطَفْاَلً يَلْعَبُونَ بِالْكـُـرةَِ، يَتقَاَذَفوُنهََا هُنـَـا وَهُناَكَ، وآَخَرِينَ 

يَلْعَبُــونَ لُعْبَةً جَمَاعِيَّةً مُسَــلِّيَةً، وَهُناَكَ كبَِــارٌ وَصِغَارٌ يَتسََــامَرُونَ مَعًا، فقَاَلَتْ 

وَابْتِسَامَةٌ مُشْرِقةٌَ تعَْلُو وَجْهَهَا الْجَمِيلَ: 

مَا أجَْمَلَ أنَْ يَكوُنَ النَّاسُ سُــعَدَاءَ فرَِحِينَ! كمَْ أحُِبُّ أنَْ يَكوُنَ جَمِيعُ مَنْ حَوْلي  	ـ

في خَيْرٍ وَسَعَادَةٍ وَسُرُورٍ. 

ةُ:  قاَلَتِ الْجَدَّ

إِنَّ حُبَّ الْخَيْرِ لِلْخَرِينَ يَا بُنيََّتِي قِيمَةٌ دِينِيَّةٌ عَالِيَةٌ، يَتحََلَّ بِهَا الْمُؤمِْنُ فقَطَْ،  	ـ

قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »لَ يُؤمِْنُ أحََدُكمُْ حَتَّى يُحِبَّ لِخَِيهِ مَا يُحِبُّ لِنفَسِْهِ«. 

كمََا قاَلَ صلى الله عليه وسلم: »أحَِبَّ لِلنَّاسِ مَا تحُِبُّ لِنفَسِْكَ تكَنُْ مُؤمِْناً«. 

ةٌ واَحِدَةٌ، وجََسَدٌ  لَقدَْ رَبَّى الْسِْلَمُ أبَْناَءهَُ عَلَ اسْتِشْــعَارِ أنََّهُمْ كيَِانٌ واَحِدٌ، وأَمَُّ 	

واَحِدٌ، قاَلَ اللَّهُ تعََالَ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤمِْنوُنَ إخِْوَةٌ﴾ ]الحُْجُراَت: 10[، وَقاَلَ أيَْضًا: ﴿إِنَّ 

ةِ  ةً واَحِدَةً﴾ ]الْنَبِْيَاء: 92[. لِذَا يَجِبُ أنَْ يُحِبَّ كلُُّ فرَدٍْ مِنْ هَذِهِ الْمَُّ تكُمُْ أمَُّ هَــذِهِ أمَُّ

أفَرْاَدَ الْمُجْتمََعِ كاَفَّةً.

لَقدَْ خَلَّدَ اللَّهُ ـ تبََــاركََ وتَعََالَ ـ أنَصَْارَ الْمَدِينةَِ الَّذِينَ اسْــتقَبَْلُوا الْمُهَاجِرِينَ  	

الَّذِينَ ترَكَوُا دِيَارهَُمْ وأَمَْوَالَهُمْ وأَسَُرهَُمْ في مَكَّةَ، وَجَاءُوا لِيَنصُْرُوا الْسِْلَمَ ونَبَِيَّهُ، 

ارَ وَالْيِمَانَ مِنْ قبَْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ  فقَاَلَ تعََالَ: ﴿وَالَّذِينَ تبََوَّأوُا الدَّ

ا أوُتوُا وَيُؤثِْرُونَ عَلَ أنَفْسُِــهِمْ وَلَوْ كاَنَ بِهِمْ  ولََ يَجِدُونَ في صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِمَّ

خَصَاصَةٌ...﴾ ]الْحَشْر: 9[.
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قاَلَ »عُمَرُ«: 

ا، وأَتَمََنَّى  يَ الْعَزِيزَ، إِنِّي أحُِبُّ أصَْدِقاَئِي في مَدْرسََــتِي حُبًّا جَمًّ وَاللَّهِ يَــا جَدِّ 	ـ

لِكلٍُّ مِنهُْمْ مَا أتَمََنَّاهُ مِنْ خَيْرٍ لِنفَسِْي. 

ردََّ الْجَدُّ عَلَ حَفِيدِهِ قاَئِلً: 

ادِقِ حُبَّــهُ لِخِْوَانِهِ  أحَْسَــنتَْ يَا ولََــدِي، فإَِنَّ مِنْ أبَْــرَزِ صِفاَتِ الْمُسْــلِمِ الصَّ 	ـ

وأَصَْدِقاَئِهِ حُبًّا سَامِيًا مُجَرَّدًا عَنْ كلُِّ مَنفْعََةٍ، نقَِيًّا مِنْ أيََّةِ شَائِبَةٍ، وَهَذَا الْحُبُّ 

ادِقُ فِيهِ حَلَوَةَ الْيِمَانِ،  يهِ الْسِْلَمُ »الْحُبَّ في اللَّهِ«، وَيَجِدُ الْمُسْلِمُ الصَّ يُسَمِّ

قـَـالَ النَّبِيُّ الْكرَِيمُ صلى الله عليه وسلم: »ثلََثٌ مَنْ كنَُّ فِيــهِ وَجَدَ حَلَوَةَ الْيِمَانِ: أنَْ يَكوُنَ اللَّهُ 

ا سِوَاهُمَا، وأَنَْ يُحِبَّ الْمَرءَْ لَ يُحِبُّهُ إِلَّ لِلَّهِ، وأَنَْ يَكرْهََ أنَْ  وَرسَُــولُهُ أحََبَّ إِلَيْهِ مِمَّ

يَعُودَ في الْكفُرِْ بَعْدَ أنَْ أنَقْذََهُ اللَّهُ مِنهُْ كمََا يَكرْهَُ أنَْ يُقذَْفَ في النَّارِ«.

وَيَكفِْي الْمُتحََابِّينَ شَــرفَاً وَعِــزَّةً أنََّ اللَّهَ ـ تبََاركََ وتَعََالَ ـ يُناَدِيهِمْ في سَــاحَةِ  	

الْحَشْــرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فيََقوُلُ: »أيَْنَ الْمُتحََابُّونَ بِجَلَلِ؟ الْيَوْمَ أظُِلُّهُمْ في ظِلِّ 

رجََةِ الَّتِي  ، يَرفْعَُ الْمُسْــلِمَ إِلَ الدَّ «. فمََا أعَْظمََــهُ مِنْ حُبٍّ يَــوْمَ لَ ظِلَّ إِلَّ ظِلِّ

يُحِبُّهَا اللَّــهُ فِيهَا وَيَرضَْى عَنهُْ. وَيَأمُْرنُاَ النَّبِيُّ الْكرَِيمُ صلى الله عليه وسلم بِأنَْ نخُْبِرَ مَنْ نحُِبُّ 

بِأنََّناَ نحُِبُّهُمْ، فيََقوُلُ صلى الله عليه وسلم: »إِذَا أحََبَّ الرَّجُلُ أخََاهُ فلَْيُخْبِرهُْ أنََّهُ يُحِبُّهُ«.

تسََاءَلَتْ »مَرْيَمُ« قاَئِلَةً: 

وَمَاذَا عَنْ مَنْ لَ يُحِبُّ الْمُسْلِمِينَ وَيَكرْهَُ الْخَيْرَ لَهُمْ؟  	ـ

ةُ:  أجََابَتِ الْجَدَّ

لُ: فرَدٌْ  لَ يَكرْهَُ الْخَيْرَ لِلْمُسْــلِمِينَ ولََ يُحِبُّهُمْ إِلَّ أصَْناَفٌ ثلََثةٌَ مِنَ الْبَشَــرِ:  الْوََّ 	ـ

لَ يَرضَْى بِقضََاءِ اللَّهِ، ولََ يَطمَْئِنُّ لِعَدَالَةِ تقَدِْيرهِِ سُــبْحَانهَُ، فهَُوَ يُرِيدُ أنَْ يَقسِْمَ 

رحَْمَةَ رَبِّهِ عَلَ حَسَــبِ شَهْوتَِهِ وهََواَهُ. يَقوُلُ تعََالَ: ﴿أهَُمْ يَقسِْمُونَ رحَْمَةَ رَبِّكَ 

نيَْا...﴾ ]الزُّخْرفُ: 32[. فهََذَا المُْعْترَضُِ  نحَْنُ قسََمْناَ بَيْنهَُمْ مَعِيشَتهَُمْ في الْحَيَاةِ الدُّ

نيَْا واَلْخِرةَِ.  عَلَ حِكمَْةِ اللَّهِ مُنعَْدِمُ الْيِمَانِ، وهَُوَ مِنْ أتَبَْاعِ إبِْلِيسَ في الدُّ

ـى زوََالَ النِّعْمَةِ مِنْ عِندِْ  الثَّانِــي: فرَدٌْ أكَلََ الْحِقدُْ وَالْحَسَــدُ قلَْبَــهُ، فهَُوَ يَتمََنّـَ 	
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الْخَرِينَ، وَهُــوَ في غَمٍّ دَائِمٍ وَعَــذَابٍ لَ يَنقْطَِعُ، يَقوُلُ تعََالَ: ﴿أمَْ يَحْسُــدُونَ 

النَّاسَ عَلَ مَا آتاَهُمُ اللَّهُ مِنْ فضَْلِهِ﴾ ]النِّسَاء: 54[.

الثَّالِثُ: فرَدٌْ شَــدِيدُ الْنَاَنِيَةِ، يَخْشَــى أنَْ يُزاَحِمَهُ النَّاسُ فِيمَا عِندَْهُ مِنْ خَيْرٍ  	

ثَ  وَمَالٍ، فهَُوَ يُخْفِي عَنهُْمْ هَذَا الْخَيْرَ وَذَاكَ الْمَالَ، وَقدَْ أمََرنَاَ اللَّهُ تعََالَ أنَْ نحَُدِّ

ثْ﴾  ا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحََدِّ النَّاسَ بِمَا أنَعَْمَ اللَّهُ عَلَيْناَ مِنْ خَيْرٍ، فيََقوُلُ تعََالَ: ﴿وأَمََّ

حَى: 11[.  ]الضُّ

فمََا أجَْمَلَ ـ يَا أحَْفاَدِيَ الْعَِزَّاءَ ـ أنَْ نوَُطِّنَ أنَفْسَُناَ عَلَ حُبِّ الْخَيْرِ لِلْخَرِينَ، 

وأَنَْ نتَمََنَّى لَهُمْ مَا نتَمََنَّاهُ لِنَفْسُِناَ.
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ـرَاحَـةُ الصَّ

هِ، قاَلَ الْحَفِيدُ وَعَلَمَاتُ الْحَيْرةَِ تعَْلُو وَجْهَهُ:  في حِوَارٍ بَيْنَ »عُمَرَ« وَجَدِّ

ي الْحَبِيبَ.. إِنَّ هُناَكَ أمَْراً حَيَّرنَِي حَدَثَ لي الْيَوْمَ في الْمَدْرسََةِ.  جَدِّ 	ـ

تسََاءَلَ الْجَدُّ في اهْتِمَامٍ قاَئِلً: 

مَا هُوَ هَذَا الْمَْرُ الْمُحَيِّرُ يَا وَلَدِي؟  	ـ

أجََابَ »عُمَرُ«: 

راَسِــيِّ يُدْعَى »هِشَــامًا« لَحَظتُْ في الْسََابِيعِ الْخَِيرةَِ  فِّ الدِّ لي زمَِيلٌ في الصَّ 	ـ

ا  راَسِيَّةِ، مِمَّ إِهْمَالَهُ لِدُرُوسِــهِ، وأَدََاءِ وَاجِبَاتِهِ الْمَنزِْلِيَّةِ في الْعَدِيدِ مِنَ الْمَوَادِّ الدِّ

هُونَ إِلَيْــهِ اللَّوْمَ وَالتَّهْدِيــدَ بِالْعِقاَبِ، وَالْيَوْمَ  جَعَلَ كثَِيراً مِــنَ الْمُعَلِّمِينَ يُوَجِّ

في فتَرْةَِ الْفسُْــحَةِ وَاجَهْتهُُ بِهَذَا الْهِْمَالِ إِشْــفاَقاً عَلَيْهِ، ونَصََحْتهُُ بِطرَْحِ هَذَا 

التَّكاَسُــلِ جَانِبًا، لِيَعُودَ إِلَ اجْتِهَادِهِ في دُرُوسِــهِ وَوَاجِبَاتِهِ، وَمَا أدَْهَشَنِي أنََّهُ 

بَدَلً مِنْ أنَْ يَشْكرُنَِي عَلَ اهْتِمَامِي بِهِ، وَحِرصِْي عَلَ تذَْكـِيرهِِ بِمَـا يَعُـودُ عَلَيْهِ 

بِالنَّفعِْ، إِذْ بِهِ يَغْضَـبُ مِنِّي وَيَنهَْـرنُِي بِصَـوْتٍ عَالٍ قاَئِلً:

لَ في شُؤُونِي الْخَاصَّةِ«. إِنَّ مَا يُحَيِّرنُِي  »اغْربُْ عَنْ وَجْهِي، فلََيْسَ لَكَ أنَْ تتَدََخَّ 	ـ

ي أنَِّي كنُتُْ أنَشُْدُ مَصْلَحَتهَُ، ولََكنَِّهُ غَضِبَ مِنِّي ونَهََرنَِي.  يَا جَدِّ

قاَلَ الْجَدُّ بَعْدَ أنَْ أخََذَ نفَسًَا عَمِيقاً: 

، لَقدَْ كنُتَْ صَرِيحًا مَعَ زمَِيلِكَ »هِشَــامٍ«، وَقـَـدْ أوَْجَعَتهُْ هَذِهِ  لَ عَلَيْــكَ يَا بُنيََّ 	ـ

راَحَــةُ وآَلَمَتـْـهُ؛ لِنََّكَ ذَكَّرتْـَـهُ بِوَاقِعِهِ الْمُخْــزِي، وأَحَْيَاناً يَــا وَلَدِي تأَتِْي  الصَّ

راَحَةُ بِعَكسِْ مَا كنَُّا نتَوََقَّعُ.  الصَّ

تسََاءَلَتْ »مَرْيَمُ« بَعْدَ سَمَاعِهَا هَذَا الْحِوَارَ قاَئِلَةً: 

راَحَةِ؟  راَحَةُ!! وَمَا مَعْنىَ الصَّ الصَّ 	ـ

ةُ قاَئِلَةً:  تِ الْجَدَّ ردََّ
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ةٌ تعَْنِي الْدِْلَءَ بِرأَيٍْ حُرٍّ وَاقِعِيٍّ في مَوْضُوعٍ مَا،  راَحَةُ يَــا بُنيََّتِي قِيمَةٌ مُهِمَّ الصَّ 	ـ

فِيهِ قدَْرٌ مِنَ الْحَسَاسِيَةِ، وَبِتعَْبِيرٍ آخَرَ تعَْنِي مُكاَشَفةََ الْخَرِ بِحَقِيقةَِ الْمَوْقِفِ 

وَسَــلْبِيَّاتِهِ مِنْ غَيْرِ تجَْمِيلٍ أوَْ تحَْرِيفٍ، كيَْ يَرىَ الْخَرُ هَذَا الْمَوْقِفَ بِوُضُوحٍ، 

راَحَةِ،  فيََكـُـونَ أكَثْرََ إِدْراَكاً وَوَعْيًا بِــهِ. وَقدَْ رَبَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أصَْحَابَــهُ عَلَ الصَّ

حَابَةِ  فحَِينَ صَلَّ بِهِمُ الرَّسُــولُ صلى الله عليه وسلم صلََةً رُبَاعِيَّةً ركَعَْتيَْنِ فقَطَْ، قاَلَ أحََدُ الصَّ

لَةُ، أمَْ نسَِيتَ؟« فقَاَلَ  بِكلُِّ أدََبٍ وَاحْتِراَمٍ وصََراَحَةٍ: »يَا نبَِيَّ اللَّهِ، أقَصُِرتَِ الصَّ

حَابَةُ ـ رضَِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ ـ بِكلُِّ  صلى الله عليه وسلم : »لَمْ أنَسَْ وَلَمْ تقُصَُْرْ«. عِندَْئِــذٍ أجََابَ الصَّ

صَراَحَةٍ: »بَلْ نسَِــيتَ يَا رسَُــولَ اللَّهِ«. فلََمْ يُعَنِّفهُْمْ، ولََمْ يَسْتشَْــعِرْ حَرجًَا، 

هْوِ.  لَةَ ثمَُّ سَجَدَ سَجْدَتيَِ السَّ فأَكَمَْلَ الصَّ
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راَحَةِ قاَئِلً:  وأَكَمَْلَ الْجَدُّ حَدِيثهَُ عَنِ الصَّ

ـابِ ـ رضَِيَ اللَّهُ عَنهُْ  وَعِندَْمَا وَقفََ رجَُــلٌ يَأمُْرُ أمَِيرَ الْمُؤمِْنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطّـَ 	ـ

ـ بِتقَوْىَ اللَّــهِ، اعْترَضََ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ عَلَ صَراَحَةِ هَــذَا الرَّجُلِ وَجُرأْتَِهِ، 

فقَاَلَ عُمَرُ ـ رضَِيَ اللَّهُ عَنهُْ ـ: »دَعُوهُ فلَْيَقلُْهَا، فلََ خَيْرَ فِيكمُْ إِذَا لَمْ تقَوُلُوهَا ولََ 

رِيحَ لِصَراَحَتِهِ،  خَيْرَ فِيناَ إِذَا لَمْ نقَبَْلْهَا«. وَلِذَا يَجِبُ يَا أحَْفاَدِي أنَْ نحَْترَمَِ الصَّ

وَعَلَيْناَ أنَْ نتَقَبََّلَ صَراَحَةَ الْخَرِينَ فِيناَ مَا دَامَتْ تهَْدُفُ إلَِ تحَْسِــينِ أقَوَْالِناَ 

راَحَةُ خَيْرٌ مِنَ النِّفاَقِ وَالْمُجَامَلَةِ بِالْبَاطِلِ. وأَفَعَْالِناَ؛ فاَلصَّ

جَاءَ رجَُلٌ يُدْعَى »بَشِــيراً« إِلَ رسَُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَتعََلَّمَ دِينَ الْسِْلَمِ وَلِيُبَايِعَ  	

ا قاَلَ  دَقةََ، وَكاَنَ مِمَّ رسَُــولَهُ، فوََافقََ »بَشِيرٌ« عَلَ كلُِّ شَــيْءٍ إِلَّ الْجِهَادَ وَالصَّ

ا الْجِهَادُ فإَِنِّي رجَُلٌ جَبَانٌ وأَخََافُ إِنْ حَضَرَ الْقِتاَلُ أنَْ أخََافَ عَلَ  يَوْمَئِذٍ: »أمََّ

نفَسِْــي فأَفَِرَّ فأَبَُوءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ«. فاَسْــتقَبَْلَ رسَُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَراَحَةَ هَذَا 

الرَّجُلِ الَّذِي وصََفَ نفَسَْهُ بِالْجُبْنِ بِهُدُوءٍ وَسَــكيِنةٍَ ولََمْ يُحْرِجْهُ بِلَفظٍْ، وَقاَلَ 

لَهُ: »يَا بَشِــيرُ: لَ صَدَقةََ ولََ جِهَادَ! فِيمَ إِذَنْ تدَْخُلُ الْجَنَّةَ؟« فرَجََعَ »بَشِيرٌ« 

عَنْ كلََمِهِ وَبَايَعَهُ عَلَ كلُِّ شَيْءٍ.

قاَلَ »عُمَرُ«:

راَحَةِ وَيَغْضَبُونَ،  وَلَكنَِّ الْبَعْضَ ـ مِثلَْ زمَِيلي »هِشَــامٌ« ـ يَضِيقُ صَدْرهُُمْ بِالصَّ 	ـ

فمََا الْعَمَلُ؟

ةُ: أجََابَتِ الْجَدَّ

راَحَةُ مُقتْرَنِةًَ بِأدََبٍ جَمٍّ، وَحِرصٍْ عَلَ مَشَــاعِرِ الْخَرِينَ،  يَجِــبُ أنَْ تكَوُنَ الصَّ 	ـ

راَحَةُ الْمُقتْرَنِةَُ  ــا الصَّ ــا يَجْعَلُ النُّفوُسَ مُنقْـَـادَةً لِلنَّصِيحَةِ مُتقَبَِّلَةً لَهَا، أمََّ مِمَّ

ةِ، وَاسْــتِخْدَامِ الْلَْفاَظِ الْجَارحَِــةِ وَالْكلَِمَاتِ  ــدَّ بِسُــوءِ الْدََبِ، وَالْغِلْظةَِ وَالشِّ

النَّابِيَةِ، فهَِيَ صَراَحَةٌ مَرفْوُضَةٌ تمََامًا.

وَسَــعِدَ كلٌُّ مِنْ »عُمَرَ« وَ»مَرْيَمَ« بِهَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ وَالْمَعَارِفِ الَّتِي اكتْسََبَاهَا 

راَحَةِ«. عَنْ قِيمَةِ »الصَّ



85



8686

ةُ الْمَـوَدَّ

بَعْدَ الِنتِْهَاءِ مِنْ زِيَارةَِ الْعَائِلَةِ لِسُْرةَِ أحََدِ الْقَاَربِِ، وَالَّتِي حَمَلَتْ فِيهَا الْعَائِلَةُ 

عُلْبَةً مِــنَ الْحَلْوىَ اللَّذِيذَةِ الطَّعْمِ لِهَذِهِ الْسُْــرةَِ، وَبَعْدَ عَوْدَتِهِــمْ إِلَ الْبَيْتِ قاَلَ 

»عُمَرُ« وَابْتِسَامَةٌ عَرِيضَةٌ عَلَ وَجْهِهِ: 

يَ الْعَزِيزَ بِهَذِهِ الزِّيَارةَِ، كمَْ أحُِبُّ هَؤلَُءِ الْقَاَربِِ الْعَِزَّاءِ،  لقَدَْ سَعِدْناَ فِعْلً يَا جَدِّ 	ـ

وَكمَْ أحُِبُّ زِيَارتَهَُمْ. 

 : قاَلَ الْجَدُّ

وَكمَْ أنَاَ سَــعِيدٌ بِكلَِمَاتِكَ هَذِهِ يَا ولََدِي، فإَِنَّ دِيننَاَ الْسِْــاَمِيَّ الْحَنِيفَ يَحُثُّناَ  	ـ

هُمْ.  عَلَ أنَْ نحُِبَّ أقَاَرِبَناَ وأَهَْلَناَ، وأَنَْ نوََدَّ

تسََاءَلَتْ »مَرْيَمُ«: 

ي؟  هُمْ!! وَهَلْ هُناَكَ فرَْقٌ بَيْنَ مَعْنىَ الْحُبِّ وَمَعْنىَ الْوُدِّ يَا جَدِّ نحُِبُّهُمْ ونَوََدُّ 	ـ

ردََّ الْجَدُّ قاَئِلً: 

نعََمْ هُناَكَ فرَْقٌ يَا بُنيََّتِي ـ رغَْمَ قرُْبِهِمَا في الْمَعْنىَ ـ فاَلْوُدُّ أصَْفىَ الْحُبِّ وأَنَقْاَهُ،  	ـ

. وَإِذَا كاَنَ الْحُبُّ هُوَ  ، فهَُوَ أشَْمَلُ وأَعََمُّ وأَكَبَْرُ مِنَ الْحُبِّ أيَْ أعَْلَ دَرجََاتِ الْحُبِّ

اخِلِيَّةَ، فإَِنَّ الْوُدَّ هُوَ التَّعْبِيرُ عَنْ هَذِهِ الْمَشَاعِرِ بِالْفَعَْالِ. فزَِيَارتَنُاَ  الْمَشَاعِرَ الدَّ

، وَعُلْبَةُ الْحَلْوىَ الَّتِي حَمَلْناَهَا لَهُمْ فِيهَا  لِسُْرةَِ قرَِيبِناَ هَذَا فِيهَا مَعْنىَ الْحُبِّ

؛ لِنََّهَا تعَْبِيرٌ عَنْ هَذَا الْحُبِّ بِالْفِعْلِ وَالتَّصَرُّفِ. إِنَّ الْحُبَّ في الْقلَْبِ  مَعْنىَ الْوُدِّ

ا.  وَإِذَا تمََّ التَّعْبِيرُ عَنهُْ بِابْتِسَامَةٍ أوَْ تحَِيَّةٍ صَارَ وُدًّ

ةِ، فقَاَلَتْ:  ةُ الْحَدِيثَ عَنِ الْوُدِّ وَالْمَوَدَّ وأَكَمَْلَتِ الْجَدَّ

إِنَّ مِنْ أسَْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنىَ اسْمَ »الْوَدُودِ«، وَمَعْناَهُ الْمُحِبُّ الْمَحْبُوبُ لِنَبِْيَائِهِ  	ـ

 ـ الْمَحْبُوبُ لَهُمْ، بَلْ لَ شَيْءَ أحََبُّ  وَمَلَئِكتَِهِ وَعِبَادِهِ الْمُؤمِْنِينَ، وَهُوَ ـ عَزَّ وَجَلَّ

إِلَيْهِمْ مِنهُْ سُــبْحَانهَُ، قاَلَ تعََالَ: ﴿... إِنَّ رَبِّي رحَِيمٌ وَدُودٌ﴾ ]هُود: 90[، كمََا قاَلَ 
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تعََالَ: ﴿وَهُوَ الْغَفوُرُ الْوَدُودُ﴾ ]الْبُرُوج: 14[، ونَلَُحِظُ أنََّ اسْمَ »الْوَدُودِ« في تِلْكَ 

الْيَاتِ الْكرَِيمَةِ مُقتْرَِنٌ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرةَِ. 

وَوَاصَلَ الْجَدُّ الْحَدِيثَ فقَاَلَ:

امِيَةِ الَّتِي أوَْدَعَهَا اللَّهُ سُبْحَانهَُ في فِطرْةَِ الِْنسَْانِ،  إِنَّ الْحُبَّ وَالْوُدَّ مِنَ الْقِيَمِ السَّ 	ـ

ينِ لِتنَمُْوَ وتَزَدَْادَ وتَكَوُنَ أسََاسًا لِعَلَقاَتِ الْفَرْاَدِ واَلْجَمَاعَاتِ.  اهَا بِتعََالِيمِ الدِّ وَغَذَّ

ةٍ وَرحَْمَةٍ  فاَلْعَلَقةَُ بَيْنَ الــزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ، وَعَلَقتَهُُمَا بِالْبَْناَءِ، هِــيَ عَلَقةَُ مَوَدَّ

وسََــكنٍَ لِلنَّفسِْ وطَمَُأنِْينةٍَ وَراَحَةٍ، يَقوُلُ تعََالَ: ﴿ومَِنْ آيَاتِــهِ أنَْ خَلَقَ لَكمُْ مِنْ 

ةً وَرحَْمَةً﴾ ]الرُّوم: 21[. أنَفْسُِكمُْ أزَوَْاجًا لِتسَْكنُوُا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنكَمُْ مَوَدَّ

ةُ بَيْنَ الــزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ، فعََلَيْهِ أنَْ يُحْسِــنَ إِلَيْهَا، وَيُكرْمَِ  وَلِكيَْ تسَْــتمَِرَّ الْمَوَدَّ 	

مُعَامَلَتهََــا، وَعَلَيْهَا أنَْ تطُِيعَــهُ إِذَا أمََرهََا، وتَحَْفظَهَُ إِذَا غَابَ عَنهَْا في نفَسِْــهَا 

وَمَالـِـهِ، وأَنَْ تؤُثَِّرَ في قلَْبِــهِ بِالْعَاطِفةَِ الْمُحَبَّبَةِ. جَاءَ رجَُلٌ إِلَ رسَُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 

فقَاَلَ: إِنَّ لي زوَْجَةً إِذَا دَخَلْتُ تلََقَّتنِْي )أيَِ اسْتقَبَْلَتنِْي أفَضَْلَ اسْتِقبَْالٍ(، وَإِذَا 

عَتنِْي أحَْسَنَ وَدَاعٍ(، وَإِذَا رأَتَنِْي مَهْمُومًا قاَلَتْ: »مَا  خَرجَْتُ شَيَّعَتنِْي )أيَْ وَدَّ

(، وَإِنْ  كَ، إِنْ كنُـْـتَ تهَْتمَُّ لِرِزقِْكَ فقَدَْ تكَفََّلَ بِهِ غَيْركَُ )تعَْنِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُهِمُّ

رهَْا  ا«. فقَاَلَ الرَّسُــولُ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُلِ: »بَشِّ كنُتَْ تهَْتمَُّ بِأمَْرِ آخِرتَِكَ فزَاَدَكَ اللَّهُ هَمًّ

ــالِ اللَّهِ، وَلَكِ في كلُِّ يَوْمٍ أجَْرُ سَــبْعِينَ  ـةِ وَقلُْ لَهَــا: إِنَّكِ عَامِلَةٌ مِنْ عُمَّ بِالْجَنّـَ

شَهِيدًا«.

ةِ وَالِسْتِقرْاَرِ وَالطُّمَأنِْينةَِ بَيْنَ الْبَْناَءِ؛ لِنََّهُمْ  وَمِنْ وَاجِبِ الْوَالِدَيْنِ إِشَاعَةُ الْمَوَدَّ 	

ةِ بَيْنَ وَالِدَيْهِمْ وَانسِْجَامِهِمَا في مُوَاجَهَةِ مَسْؤُولِيَّاتِ  حِينَ يَشْعُرُونَ بِهَذِهِ الْمَوَدَّ

ةٍ نفَسِْيَّةٍ سَوِيَّةٍ وَقوَِيَّةٍ. الْحَيَاةِ، فسََوْفَ يَشِبُّ هَؤلَُءِ الْبَْناَءُ عَلَ صِحَّ

وتَسََاءَلَ »عُمَرُ« فقَاَلَ:

وَمَاذَا عَنْ بَعْضِ مَظاَهِرِ »الْوَدُودِ« مَعَ عِبَادِهِ؟ 	ـ

ةُ: أجََابَتِ الْجَدَّ

الْمَظاَهِــرُ كثَِيرةٌَ لَ تعَُــدُّ ولََ تحُْصَى... إِنَّ كلَُّ مَا مَنحََكَ اللَّــهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ  	ـ
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ةٍ وَعَافِيَةٍ، وَعَقلٍْ مُفكَِّرٍ، وَعِلْــمٍ يُنِيرُ لَكَ الطَّرِيقَ، جُزءٌْ  حَوَاسَّ سَــلِيمَةٍ، وَصِحَّ

يَسِــيرٌ مِنْ وُدِّ اللَّهِ لَكَ، وَإِذَا كاَنتَْ لَكَ حَاجَةٌ دَعَوتْهَُ، فإَِنَّهُ يَسْتجَِيبُ دُعَاءَكَ، 

قـَـالَ تعََالَ: ﴿وَقـَـالَ رَبُّكمُُ ادْعُونِي أسَْــتجَِبْ لَكمُْ﴾ ]غَافِــر: 60[، وَإِذَا أصََابَكَ 

مَاءِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ  رَ لَكَ كلَُّ مَا في الْرَضِْ وَالسَّ مَرضٌَ، فهَُوَ يَشْــفِيكَ. وَقدَْ سَــخَّ

الِحِينَ مَسْرُوراً في جَنَّةِ النَّعِيمِ  يَكوُنُ الْحِسَابُ يَسِــيراً، وتَنَقْلَِبُ إلَِ أهَْلِكَ الصَّ

الَّتِي فِيهَا مَا لَ عَيْنٌ رأَتَْ، ولََ أذُُنٌ سَمِعَتْ، ولََ خَطرََ عَلَ قلَْبِ بَشَرٍ.

وَسَــعِدَ كلٌُّ مِنْ »عُمَرَ« وَ»مَرْيَمَ« بِكلُِّ الْمَعْلُومَاتِ وَالْمَعَارِفِ الَّتِي عَرفَاَهَا عَنْ 

ةِ«. قِيمَةِ »الْمَوَدَّ
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رُورِ عَلَى الْخَرِينَ إِدْخَالُ السُّ

مَتْ  في إِجَــازةَِ نِهَايَةِ الْسُْــبُوعِ، قاَمَتِ الْعَائِلَةُ بِزِيَارةَِ إِحْــدَى دُورِ الْيَْتاَمِ، وَقدََّ

ــرُورَ عَلَ قلُُوبِهِمُ  لِبَعْضِ هَؤلَُءِ الْيَْتاَمِ هَدَايَا مُناَسِــبَةً أسَْــعَدَتهُْمْ وأَدَْخَلَتِ السُّ

غِيرةَِ الْمَحْرُومَةِ مِنْ حَناَنِ وَرِعَايَةِ الْسُْرةَِ.  الصَّ

وَعِندَْمَا عَادَتِ الْعَائِلَةُ مِنْ هَذِهِ الزِّيَارةَِ، قاَلَتْ »مَرْيَمُ« وَهِيَ مُبْتسَِمَةٌ: 

ــرُورَ عَلَ قلُُوبِ هَؤلَُءِ  مَــا أجَْمَلَ مَا قمُْناَ بِهِ الْيَــوْمَ! لَقدَْ أدَْخَلْناَ الْفرَحَْةَ وَالسُّ 	ـ

الْيَْتاَمِ الْمَسَاكيِنِ، وأَسَْعَدْناَهُمْ بِتِلْكَ الْهَدَايَا. 

ةُ:  قاَلَتِ الْجَدَّ

قِينِي يَا بُنيََّتِي.. فإَِنَّ رِعَايَةَ الطِّفلِْ الْيَتِيمِ ـ عَلَ وَجْهِ الْخُصُوصِ ـ تعَُدُّ مِنْ  صَدِّ 	ـ

أفَضَْلِ سُبُلِ الْخَيْرِ، وَبَابٌ مِنْ أعَْظمَِ أبَْوَابِ النَّفقَةَِ في سَبِيلِ اللَّهِ، قاَلَ تعََالَ:

﴿يَسْألَُونكََ مَاذَا يُنفِْقوُنَ قلُْ مَا أنَفْقَتْمُْ مِنْ خَيْرٍ فلَِلْوَالِدَيْنِ وَالْقَرَْبِينَ وَالْيَتاَمَى  	

بِيلِ...﴾ ]الْبَقرَةَ: 215[، وَقاَلَ رسَُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »أنَاَ وَكاَفِلُ  وَالْمَسَاكيِنِ وَابْنِ السَّ

ــبَّابَةِ وَالْوُسْــطىَ وَفرََّجَ بَيْنهَُمَا، كمََا  الْيَتِيمِ في الْجَنَّةِ كهََاتيَْنِ«، وَأشََــارَ بِالسَّ

قاَلَ صلى الله عليه وسلم: »إِنْ أرَدَْتَ أنَْ يَلِينَ قلَْبُكَ فأَطَعِْمِ الْمِسْــكيِنَ وَامْسَحْ رأَسَْ الْيَتِيمِ«. 

وأَكَمَْلَ الْجَدُّ الْحَدِيثَ، فقَاَلَ: 

رُورِ عَلَ الْخَرِينَ  ــرُورِ عَلَ قلَْبِ الْيَتِيمِ أحََدُ أبَْوَابِ إِدْخَالِ السُّ إِنَّ إِدْخَالَ السُّ 	ـ

عَلَ وَجْهِ الْعُمُومِ ـ مِثلَْ الْمَسَــاكيِنِ وَالْمَحْرُومِيــنَ وَالْفقُرَاَءِ، وَالَّتِي تعَُدُّ قِيمَةً 

دِينِيَّــةً عَظِيمَةً، فهَِيَ مِنْ أهََــمِّ الْقرُُبَاتِ الَّتِي تقُرَِّبُ الْعَبْدَ إلَِ اللَّهِ ـ سُــبْحَانهَُ 

وتَعََالَ ـ، وتَجَْعَلُهُ يَظفْرَُ بِسُــرُورٍ أكَبَْرَ يُدْخِلُهُ اللَّهُ ـ عَــزَّ وَجَلَّ ـ عَلَ قلَْبِهِ يَوْمَ 

الْقِيَامَةِ. قاَلَ النَّبِيُّ الْكرَِيمُ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ لَقِيَ أخََاهُ الْمُسْــلِمَ بِمَا يُحِبُّ اللَّهُ لِيَسُرَّهُ 

بِذَلِكَ، سَرَّهُ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«.
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ــهُ في قدَِيـمِ الزَّمَـــانِ كاَنَ هُناَكَ أحََدُ الْغَْــــنِيَاءِ، وَكاَنَ يَمْتلَِكُ مَـالً  يُحْكىَ أنَّـَ 	

لَ يُعَــدُّ ولََ يُحْصَى، فـَـكاَنَ مَضْرِبًا لِلْمَْثاَلِ في الْغِنىَ، ولََكـِـنَّ كلَُّ هَذَا الْمَالِ لَمْ 

يَسْتطَِعْ أنَْ يُسْــعِدَ صَاحِبَهُ، فأَصَْبَحَ دَائِمَ الْحُزنِْ، وأَصُِيبَ بِمَرضَِ الِكتِْئَابِ، 

نيَْا، وَشَــعَرَ بِأنََّ الْمَوْتَ يَدْنوُ مِنـْـهُ، فأَرَاَدَ أنَْ يَصْــرِفَ أمَْوَالَهُ قبَْلَ  وَزهَِــدَ في الدُّ

ــعَادَةَ  أنَْ يَمُوتَ، فذََهَبَ بِأمَْوَالـِـهِ إلَِ الْفقُرَاَءِ وأَخََذَ يُوَزِّعُهَا عَلَيْهِمْ، فرَأَىَ السَّ

رُورَ عَلَ وُجُوهِهِمْ، وَوَجَدَ الْطَفْاَلَ سُعَدَاءَ فرَِحِينَ بِمَا أعَْطاَهُمْ، وَفي هَذِهِ  وَالسُّ
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ــعَادَةِ  اللَّحْظةَِ زاَلَ الِكتِْئَابُ عَنِ الرَّجُلِ، وَانكْشََــفَ عَنهُْ الْحُزنُْ، وأَحََسَّ بِالسَّ

ــعَادَةَ الْحَقِيقِيَّةَ تكَوُنُ في  تغَْمُرُ قلَْبَــهُ، وتَفَتََّحَ أمََلُهُ في الْحَيَــاةِ، وأَدَْركََ أنََّ السَّ

رُورِ عَلَ قلُُوبِهِمْ.  إِسْعَادِ الْخَرِينَ، وَإِدْخَالِ السُّ

وتَسََاءَلَ »عُمَرُ« قاَئِلً: 

رُورِ عَلَ قلُُوبِ الْخَرِينَ؟  يَةِ إِلَ إِدْخَالِ السُّ وَمَا أهََمُّ الْسََالِيبِ وَالْوَسَائِلِ الْمُؤَدِّ 	ـ

ةُ قاَئِلَةً:  أجََابَتِ الْجَدَّ

رُورِ عَلَ قلُُوبِ الْخَرِينَ:  يَةِ إلَِ إِدْخَالِ السُّ مِنْ أهََمِّ الْسََالِيبِ وَالْوَسَائِلِ الْمُؤَدِّ 	ـ

أنَْ تطُعِْــمَ جَائِعًا، قـَـالَ تعََالَ: ﴿وَيُطعِْمُــونَ الطَّعَامَ عَلَ حُبِّهِ مِسْــكيِناً  ٭	

وَيَتِيمًا وأَسَِيراً﴾ ]الِْنسَْان: 8[. وَقاَلَ أيَْضًا: ﴿أوَْ إِطعَْامٌ في يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ 

يَتِيمًا ذَا مَقرَْبَةٍ أوَْ مِسْكيِناً ذَا مَترَْبَةٍ﴾ ]الْبَلَد: 14 ـ 16[. 

أنَْ تعُْطِيَ مُعْسِراً مَالً، أوَْ تقَضِْيَ عَنهُْ دَيْناً، قاَلَ تعََالَ: ﴿وآَتىَ الْمَالَ عَلَ حُبِّهِ  ٭	

ائِليِنَ وَفي الرِّقاَبِ..﴾  بِيلِ واَلسَّ ذَوِي الْقرُْبَى واَلْيَتاَمَى واَلْمَسَاكيِنِ واَبْنَ السَّ

]الْبَقرَةَ: 177[. وَقاَلَ أيَْضًا: ﴿يَسْــألَُونكََ مَاذَا يُنفِْقوُنَ قلُْ مَا أنَفْقَتْمُْ مِنْ خَيْرٍ 

بِيلِ﴾ ]الْبَقرَةَ: 215[.  فلَِلْواَلِدَيْنِ واَلْقَرَْبِينَ واَلْيَتاَمَى واَلْمَسَاكيِنِ واَبْنِ السَّ

أنَْ يَمْشِــيَ الْمُسْــلِمُ في حَاجَةِ أخَِيهِ، كأَنَْ يُسَــاعِدَهُ في حَلِّ مُشْــكلَِةٍ مِنْ  ٭	

مُشْكلَِتِهِ، سَوَاءٌ في الْعَمَلِ، أوَْ في الْسُْرةَِ، أوَْ في الْمُجْتمََعِ، قاَلَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم: 

»مَنْ مَشَى في حَاجَةِ أخَِيهِ أفَضَْلُ مِنِ اعْتِكاَفِ شَهْرٍ في الْمَسْجِدِ«. 

التَّكلَُّمُ بِالْكلَِمَةِ الطَّيِّبَةِ الَّتِي لَهَا أثَرٌَ بَالِغٌ في تآَلُفِ الْقلُُوبِ، وَإِبْعَادِ الْهُمُومِ،  ٭	

وَمَــعَ الْكلَِمَــةِ الطَّيِّبَةِ تكَوُنُ الِبْتِسَــامَةُ الْــوَدُودَةُ، وَالْبُشْــرىَ الْمُفرِْحَةُ، 

يًا بِرسَُــولِناَ الْكرَِيمِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي كاَنَ دَائِمًا  وَالْمُوَاسَاةُ الْمُسَــلِّيَةُ، وَذَلكَِ تأَسَِّ

رُورَ عَلَ الْقلُُوبِ.  بَشُوشَ الْوَجْهِ، بَاسِمَ الثَّغْرِ، يُدْخِلُ السُّ

عَادَةَ في قلُُوبِ مَنْ حَوْلَكَ«. فكَمَْ نحَْتاَجُ إِلَ أنَْ يَكوُنَ شِعَارنُاَ: »اصْنعَِ السَّ

ــرُورِ عَلَ الْخَرِينَ«  ــدَ كلٌُّ مِنْ »عُمَرَ« وَ»مَرْيَمَ« بِأنَْ يَكوُنَ »إِدْخَالُ السُّ وتَعََهَّ

شِعَارهَُمَا في الْحَيَاةِ.
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مُرَاقَبَـةُ اللَِّ

وقَ  شَــاهَدَتِ الْعَائِلَةُ في التِّلِيفِزْيُونِ تمَْثِيلِيَّةً دِينِيَّةً مَفاَدُهَا أنََّ رجَُلً دَخَلَ السُّ

مَكِ  وَاشْترَىَ سَمَكاً لِهَْلِ بَيْتِهِ، وَوَضَعَهُ في زِنبِْيلٍ، وَعِندَْمَا حَمَلَ الرَّجُلُ زِنبِْيلَ السَّ

وَجَدَهُ ثقَِيلً، فأَتَاَهُ غُلَمٌ صَغِيرٌ وَقاَلَ لِلرَّجُلِ:

اهُ.. هَلْ ترُِيدُ أنَْ أحَْمِلَهُ عَنكَْ وأَوُصَِّلَهُ إلَِ بَيْتِكَ؟  يَا عَمَّ 	ـ

فقَاَلَ الرَّجُلُ:

لَنْ تسَْتطَِيعَ يَا وَلَدِي؛ فهَُوَ ثقَِيلُ الْوَزنِْ.  	ـ

قاَلَ الْغُلَمُ في ثِقةٍَ:

إِنَّنِي قاَدِرٌ عَلَ حَمْلِهِ طاَلِبًا الْعَوْنَ وَالْمُسَاعَدَةَ مِنَ اللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ.، فأَعَْطىَ  	ـ

ــمَكِ لِلْغُلَمِ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَ رأَسِْــهِ، وَسَارَ بِجَانِبِ الرَّجُلِ  الرَّجُلُ زِنبِْيلَ السَّ

في الطَّرِيقِ. وَفي أثَنْاَءِ سَــيْرهِِمَا سَألََهُ الرَّجُلُ: مَا الَّذِي حَمَلَكَ عَلَ هَذَا الْعَمَلِ 

؟ نِّ اقِّ وأَنَتَْ مَا زِلْتَ صَغِيرَ السِّ الشَّ

اهُ..  أجََابَ الْغُلَمُ: الْحَاجَةُ يَا عَمَّ 	

نُ مُناَدِيًا لِصَلَةِ الظُّهْــرِ، فمََا كاَنَ مِنَ الْغُلَمِ إِلَّ أنَِ  نَ الْمُؤذَِّ وَفي أثَنْاَءِ سَــيْرهِِمَا أذََّ

بَ الرَّجُلُ مِنْ صَنِيعِهِ قاَئِلً: مَكِ عِندَْ بَابِهِ، فتَعََجَّ اتَّجَهَ إلَِ الْمَسْجِدِ وَوضََعَ زِنبِْيلَ السَّ

؟  مَاذَا سَتفَعَْلُ يَا بُنيََّ 	ـ

قاَلَ الْغُلَمُ:

لَةِ؟! ألََمْ تسَْمَعْ مُناَدِيَ الرَّحْمَنِ يُناَدِي لِلصَّ 	ـ

مَكِ؟ إِنَّناَ سَنفَقِْدُهُ.  وَمَاذَا نفَعَْلُ بِالسَّ 	ـ

نْ عَلَيْكَ الْمَْرَ؛ فبَِإِذْنِ اللَّهِ تعََالَ لَنْ نفَقِْدَهُ.  هَوِّ 	ـ

ــمَكَ  لَةِ وَجَدَا السَّ يَا صَلَةَ الظُّهْــرِ في جَمَاعَةٍ، وَبَعْدَ انتِْهَاءِ الصَّ وَبِالْفِعْــلِ أدََّ

في مَكاَنِــهِ في حِفظِْ اللَّهِ تعََالَ، فحََمَلَهُ الْغُلَمُ حَتَّى وصََــاَ إِلَ بَيْتِ الرَّجُلِ، الَّذِي 
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نِّ وَكبَِيرِ الْعَقلِْ وَالْيِمَانِ، فقَاَلَ لَهُ: أعُْجِبَ بِالْغُلَمِ صَغِيرِ السِّ

لَعَلَّكَ تبَْقىَ مَعَناَ لِتتَنَاَوَلَ طعََامَ الْغَدَاءِ. 	ـ

فقَاَلَ الْغُلَمُ: إِنِّي صَائِمٌ. 	ـ

فقَاَلَ الرَّجُلُ: إِذَنْ تبَْقىَ مَعَناَ حَتَّى صَلَةِ الْمَغْربِِ لِنفُطِْرَ مَعًا. 	

فقَاَلَ الْغُلَمُ: 	

، فتَأَتْوُنَ لي بِالطَّعَامِ في الْمَسْــجِدِ، فأَنَاَ مَوْجُــودٌ فِيهِ حَتَّى وَقتِْ  إِذَا كاَنَ لَبُــدَّ 	ـ

الْفِطْاَرِ.
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فقَاَلَ لَهُ الرَّجُلُ في إعِْجَابٍ بِإِيمَانِهِ: 	

رجََةِ مِنَ الْيِمَانِ يَا ولََدِي؟! مَا الَّذِي أوَصَْلَكَ إلَِ هَذِهِ الدَّ 	ـ

فأَجََابَ الْغُلَمُ: 	

رَّ وأَخَْفىَ.  مُراَقبََةُ اللَّهِ الَّذِي يَعْلَمُ السِّ 	ـ

ينِيَّةِ، سَألََتْ »مَرْيَمُ«:  وَبَعْدَ انتِْهَاءِ التَّمْثِيلِيَّةِ الدِّ

يَ الْعَزِيزَ؟  مَا مَعْنىَ مُراَقبََةِ اللَّهِ يَا جَدِّ 	ـ

أجََابَ الْجَدُّ قاَئِلً: 

مُراَقبََــةُ اللَّهِ قِيمَةٌ دِينِيَّــةٌ عَالِيَةٌ تعَْنِي تيََقُّنَ الْمُؤمِْنِ بِــأنََّ اللَّهَ تعََالَ يَعْلَمُ كلَُّ  	ـ

شَيْءٍ عَنهُْ، ظاَهِرهَُ وَبَاطِنهَُ، وأَدََقَّ أمُُورهِِ وأَسَْراَرهِِ، فيََسْتحَِي مِنْ أنَْ يَعْمَلَ شَيْئًا 

نهََاهُ عَنهُْ خَالِقهُُ، أوَْ أنَْ يُفكَِّرَ في شَيْءٍ يُغْضِبُ رَبَّهُ، قاَلَ تعََالَ: ﴿... إِنَّ اللَّهَ كاَنَ 

عَلَيْكمُْ رقَِيبًا﴾ ]النِّسَاء: 1[ . 

ةُ الْحَدِيثَ، فقَاَلَتْ:  وأَكَمَْلَتِ الْجَدَّ

عَلَ الْمُسْــلِمِ أنَْ يُؤمِْنَ أنََّ اللَّهَ يَعْلَمُ عَنهُْ كلَُّ شَــيْءٍ، وَمُحَاسِــبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  	ـ

عَلَ كلُِّ شَــيْءٍ، قاَلَ تعََالَ: ﴿.. وَإنْ تبُْدُوا مَا في أنَفْسُِكمُْ أوَْ تخُْفوُهُ يُحَاسِبْكمُْ 

بِــهِ اللَّهُ..﴾ ]الْبَقرَةَ: 284[. وَلِذَلكَِ فقَدَْ جَعَــلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُراَقبََةَ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَ 

ينِيَّةِ الْعَالِيَةِ، فعَِندَْمَا سُــئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحِْسَــانِ قاَلَ: »أنَْ تعَْبُدَ  ـ مِنَ الْقِيَمِ الدِّ

اللَّــهَ كأَنََّكَ ترَاَهُ، فإَِنْ لَمْ تكَنُْ ترَاَهُ فإَِنَّهُ يَراَكَ«. فمَُراَقبََةُ اللَّهِ مِنْ أعَْظمَِ أسَْــبَابِ 

ترَكِْ الْمَعَاصِي الظَّاهِرةَِ وَالْبَاطِنةَِ، وَقدَْ كاَنَ مِنْ دُعَائِهِ صلى الله عليه وسلم: »اللَّهُمَّ إِنِّي أسَْألَُكَ 

هَادَةِ«.  خَشْيَتكََ في الْغَيْبِ وَالشَّ

وتَسََاءَلَ »عُمَرُ«: 

يَ الْعَزِيزَ؟  وَمَا أسَْبَابُ ضَعْفِ مُراَقبََةِ اللَّهِ لَدَى بَعْضِ النَّاسِ يَا جَدِّ 	ـ

ردََّ الْجَدُّ قاَئِلً:

هَا:  ، مِنْ أهََمِّ الْسَْبَابُ كثَِيرةٌَ يَا بُنيََّ 	ـ

نيَْــا، فيَُصْبِحُ هَمُّ الْعَبْدِ الْحُصُولَ عَــىَ أكَبَْرِ قدَْرٍ  اتِ الدُّ الْسِْــراَفُ في مَلَذَّ ٭	
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مِنهَْــا، بِغَضِّ النَّظرَِ عَنْ مَصْدَرهَِــا مِنْ حَلَلٍ أوَْ مِنْ حَــراَمٍ، وَالتَّهَاوُنُ مَعَ 

النَّفسِْ وَاتِّبَاعُ الْهَوىَ. 

ي إِلَ نِسْــيَانِ اللَّهِ، وَعَــدَمِ مُراَقبََتِهِ، وَضَعْفِ  قِلَّــةُ تذََكُّرِ الْمَوْتِ الَّذِي يُؤَدِّ ٭	

الْعَزِيمَةِ، وَفتُوُرِ الْيِمَانِ. 

نوُبِ مَعَ الِسْتِهَانةَِ  ــيِّئَاتِ، ولََ سِيَّمَا صَغَائِرُ الذُّ الْوُقوُعُ في الْمَعَاصِي وَالسَّ ٭	

بِهَا.

دَ »عُمَرُ« وَ»مَرْيَمُ« بِمُراَقبََةِ اللَّهِ في كلُِّ أعَْمَالِهِمَا. وتَعََهَّ
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ـتْرُ السِّ

حَكىَ »عُمَرُ« لِعَائِلَتِهِ مَا حَدَثَ لَهُ في الْمَدْرسََةِ فقَاَلَ: 

ةِ التَّرْبِيَــةِ الْبَدَنِيَّةِ، طلََبَ مِنِّي  بَيْنمََا كنَُّا في مَلَعِبِ الْمَدْرسََــةِ في أثَنْـَـاءِ حِصَّ 	ـ

الْمُعَلِّمُ أنَْ أذَْهَبَ إلَِ مَكتْبَِهِ الْخَاصِّ وأَحُْضِرَ لَهُ كرَُّاسَةَ تقَوِْيمِ التَّلَمِيذِ، وَعِندَْمَا 

فعََلْــتُ هَذَا إِذْ بِي أجَِدُ تِلْمِيــذًا يَعْبَثُ في دُرْجِ مَكتْبَِ الْمُعَلِّــمِ، وَكاَنتَْ مُفاَجَأةًَ 

ةٍ مِنْ رُؤْيَتِي، فقَلُْتُ لَهُ: مَاذَا تفَعَْلُ هُناَ؟ فتَلََعْثمََ  لِهَذَا التِّلْمِيذِ الَّذِي ارتْبََكَ بِشِدَّ

في الْكلََمِ، وَلَمْ يَسْــتطَِعْ أنَْ يُعْطِيَ تفَسِْــيراً مَنطِْقِيًّا لِوُجُودِهِ مُنفْرَدًِا في حُجْرةَِ 

مَكتْبَِ الْمُعَلِّمِ. وأَخَِيراً قاَلَ لِ:

إِذَا اعْترَفَتُْ لَكَ بِالْحَقِيقةَِ، فهََلْ تعَْفوُ عَنِّي ولََ تخُْبِرُ أحََدًا بِفعَْلَتِي هَذِهِ؟ 	ـ

فقَلُْتُ لَهُ: 	

نعََمْ عَلَ شَرطِْ ألََّ تعَُودَ لِذَلِكَ مَرَّةً أخُْرىَ. 	ـ

مُوَافِــقٌ.. لَقدَْ حَضَرتُْ خِلْسَــةً إلَِ مَكتْبَِ الْمُعَلِّمِ في مُحَاولََــةٍ لِتعَْدِيلِ دَرجََتِي  	ـ

الْمُتدََنِّيَةِ، وأَحَْضَرتُْ مَعِي مُزِيلً لِلْقِيَامِ بِذَلِكَ.

قلُْتُ لَهُ:

رجََةِ؟ وَهَلْ قمُْتَ بِتعَْدِيلِ الدَّ 	ـ

فقَاَلَ:

ــنِيعِ  رَ مِثلَْ هَذَا الْفِعْلِ الشَّ لَ، فلََقـَـدْ حَضَرتَْ أنَتَْ فجَْأةًَ، وأَعَِدُكَ بِأنََّنِي لَنْ أكُرَِّ 	ـ

مَرَّةً أخُْرىَ، فأَرَجُْوكَ ألََّ تفَضَْحَنِي وأَلََّ تخُْبِرَ أحََدًا في الْمَدْرسََةِ بِمَا فعََلْتُ.

قتُْ توَْبَتهَُ، وَلَمْ أخُْبِرْ أحََدًا في الْمَدْرسََةِ بِهَذِهِ الْوَاقِعَةِ. وَقدَْ صَدَّ 	

ةُ:  قاَلَتِ الْجَدَّ

إِنَّكَ بِهَذَا التَّصَرُّفِ يَا »عُمَرُ« سَــترَتَْ هَذَا التِّلْمِيذَ، ولََمْ تفَضَْحْهُ في الْمَدْرسََةِ،  	ـ

فجََزاَكَ اللَّهُ عَنهُْ كلَُّ خَيْرٍ يَا وَلَدِي، فلََقدَْ أمََرنَاَ اللَّهُ ـ سُــبْحَانهَُ وتَعََالَ ـ بِسَترِْ 



99

تِ وَالْهَفوََاتِ، وَقاَلَ النَّبِيُّ الْكرَِيمُ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ سَترََ مُسْلِمًا  الْعُيُوبِ، وَإِخْفاَءِ الزَّلَّ

 . ترُْ صِفةٌَ مِنْ صِفاَتِ الْمُسْلِمِ الْحَقِّ سَترَهَُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«. فاَلسِّ

تسََاءَلَتْ »مَرْيَمُ« قاَئِلَةً:

ترِْ؟  وَمَا مَعْنىَ السِّ 	ـ

أجََابَ الْجَدُّ قاَئِلً: 

تكُِ ـ إِخْفاَءُ عُيُــوبِ ونَوََاقِصِ النَّاسِ، وَعَدَمُ  ــترُْ يَا بُنيََّتِي ـ كمََــا قاَلَتْ جَدَّ السِّ 	ـ

فاَتِ الْمَحْمُودَةِ  إِفشَْــائِهَا لِلْخَرِينَ، وَهِيَ قِيمَةٌ دِينِيَّةٌ عَالِيَةٌ، وَصِفـَـةٌ مِنَ الصِّ

ــرِيعَةُ، قاَلَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم: »لَ يَسْترُُ عَبْدٌ عَبْدًا إِلَّ سَترَهَُ  الَّتِي تحَُثُّ عَلَيْهَا الشَّ
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يقِ ـ رضَِيَ اللَّهُ عَنهُْ ـ قاَلَ: »لَوْ أخََذْتُ  دِّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«، وَعَــنْ أبَِي بَكرٍْ الصِّ

سَــارِقاً لَحَْبَبْتُ أنَْ يَسْترُهَُ اللَّهُ، وَلَوْ أخََذْتُ شَــارِبًا لِلْخَمْرِ لَحَْبَبْتُ أنَْ يَسْترُهَُ 

عَاءِ الْمُسْــتحََبِّ في هَذَا الْمَجَالِ: »اللَّهُمَّ اسْترُنْاَ فوَْقَ  «. وَمِنَ الدُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

الْرَضِْ، وَاسْترُنْاَ تحَْتَ الْرَضِْ، وَاسْترُنْاَ يَوْمَ الْعَرضِْ عَلَيْكَ«.

الِحِيــنَ: »لَ يُعَذِّبُ اللَّهُ قوَمًْا يَسْــترُُونَ الذُّنوُبَ«. لِذَا يَسْــعَى  وقَـَـالَ أحََدُ الصَّ 	

دَهُمُ اللَّهُ ـ عَزَّ  ــيْطاَنُ وأَعَْواَنهُُ إلَِ كشَْفِ سَوءْاَتِ وعََوَراَتِ الْمُؤمِْنِينَ، وقَدَْ توَعََّ الشَّ

نيَْــا واَلْخِرةَِ، قاَلَ تعََــالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أنَْ  وجََــلَّ ـ بِالْعَذَابِ الْلَِيمِ في الدُّ

نيَْا واَلْخِرةَِ...﴾ ]النُّور: 19[. تشَِيعَ الْفاَحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنوُا لَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ في الدُّ

قاَلَ »عُمَرُ«:

ترِْ بِالنِّسْبَةِ لِلْفرَدِْ، أوَِ الْمُجْتمََعِ؟ ِّبَةُ عَلَ السِّ وَمَا هِيَ الْثاَرُ الْيِجَابِيَّةُ الْمُترَتَ 	ـ

ةُ قاَئِلَةً: أجََابَتِ الْجَدَّ

ترِْ مَا يَلِ: ِّبَةِ عَلَ السِّ أهََمُّ الْثاَرِ الْيِجَابِيَّةِ الْمُترَتَ 	ـ

ا يُثبَِّتُ الثِّقةََ في نفَسِْهِ. ترِْ، مِمَّ اسْتِشْعَارُ الْفرَدِْ لِفضَْلِ السِّ ٭	

ا يُصْلِحُ مِنْ أحَْوَالِهِ. توَْبَةُ الْمَسْتوُرِ عَلَيْهِ، وَرجُُوعُهُ ونَدََمُهُ عَلَ مَا فعََلَ، مِمَّ ٭	

ترُْ عِلَجٌ اجْتِمَاعِيٌّ كبَِيرٌ، حَيْثُ تخَْتفَِي فِيهِ كثَِيرٌ مِنْ أمَْراَضِ المُْجْتمََعِ. السِّ ٭	

انتِْشَارُ الْمَحَبَّةِ وَالْلُْفةَِ بَيْنَ النَّاسِ، وَانتِْشَارُ حُسْنِ الظَّنِّ بَيْنهَُمْ. ٭	

تسََاءَلَتْ »مَرْيَمُ« قاَئِلَةً:

ترُْ ألََّ نبَُلِّغَ عَنْ قاَتِلٍ قتَلََ، أوَْ لِصٍّ سَرَقَ، أوَْ شَاربِِ خَمْرٍ؟ وَهَلْ يَعْنِي السِّ 	ـ

: أجََابَ الْجَدُّ

حِيــحِ، فإَِنَّ مِثلَْ هَذِهِ  لَ يَــا بُنيََّتِي، يَجِبُ أنَْ نضََعَ كلَُّ شَــيْءٍ في مَوْضِعِهِ الصَّ 	ـ

ةٍ، وَإِبْلَغُ  ي لَهَا بِشِدَّ الْجَراَئِمِ وَالَّتِي تعَُدُّ مِنَ الْكبََائِرِ في الْسِْــاَمِ ـ يَجِبُ التَّصَدِّ

الْمَسْؤُولِينَ عَنْ مُرتْكَبِِهَا؛ لِنحَْمِيَ الْمُجْتمََعَ مِنْ هَؤلَُءِ الْمُفسِْدِينَ في الْرَضِْ.

ترِْ«. وَسَعِدَ كلٌُّ مِنْ »عُمَرَ« وَ»مَرْيَمَ« بِمَا عَرفَاَهُ عَنْ قِيمَةِ »السِّ
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الْبَرَكَـةُ

لَحَظَ »عُمَرُ« أنََّ مُسْــتوَىَ مَعِيشَــةِ صَدِيقِهِ »مَحْمُودٍ« جَيِّــدٌ، ولََ يَقِلُّ هَذَا 

الْمُسْــتوَىَ )مَأكْلًَ وَمَلْبَسًا وَسَــكنَاً( عَنْ مُسْــتوَىَ عَائِلَةِ »عُمَرَ«، رغَْمَ أنََّ وَالِدَ 

صَدِيقِهِ »مَحْمُودٍ« يَعْمَلُ مُوظََّفاً حُكوُمِيًّا، وَيَتقَاَضَى مُرتََّبًا شَهْرِيًّا مَحْدُودًا.

 : وَعِندَْمَا أبَْدَى »عُمَرُ« هَذِهِ الْمُلَحَظةََ لِلْعَائِلَةِ، قاَلَ لَهُ الْجَدُّ

إِنَّهَا الْبَركَةَُ يَا بُنيََّ الَّتِي يَصِيرُ بِهَا الْقلَيِلُ كثَِيراً، وَيَصِيرُ حَالُ الْعَبْدِ إِلَ فضَْلٍ  	ـ

ونَِعْمَةٍ وَزِيَادَةٍ وَخَيْرٍ. فإَِذَا أرَاَدَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً بَاركََ لَهُ في رِزقِْهِ، وَكتَبََ لَهُ الْخَيْرَ 

فِيمَا أعَْطاَهُ مِنْ نِعَمٍ.

تسََاءَلَتْ »مَرْيَمُ« قاَئِلَةً: 

يَ الْعَزِيزَ؟  مَا مَعْنىَ الْبَركَةَِ يَا جَدِّ 	ـ

 : أجََابَ الْجَدُّ

يْءِ،  لَهِيِّ في الشَّ الْبَركَةَُ يَا بُنيََّتِي قِيمَةٌ دِينِيَّةٌ عَالِيَةٌ، وَهِيَ تعَْنِي ثبُُوتَ الْخَيْرِ الِْ 	ـ

فـَـإِذَا حَلَّتْ في قلَِيلٍ كثََّرتَـْـهُ، وَإِذَا حَلَّتْ في كثَِيرٍ نفَـَـعَ، وَإِذَا أرَاَدَ اللَّهُ أنَْ يُبَاركَِ 

تِهِ، أوَْ في عِلْمِهِ، هَيَّأَ لَهُ الْسَْبَابَ، وَفتَحََ في  لِلْعَبْدِ في مَالِهِ، أوَْ في أوَلَْدِهِ، أوَْ في صِحَّ

وَجْهِهِ الْبَْوَابَ. وَالْبَركَةَُ مِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ، يَقوُلُ تعََالَ: ﴿مَا يَفتْحَِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ 

رحَْمَةٍ فلََ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فلََ مُرسِْلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيِمُ﴾ 

]فاَطِر: 2[. وَقاَلَ تعََالَ: ﴿وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْقرُىَ آمَنوُا وَاتَّقوَْا لَفتَحَْناَ عَلَيْهِمْ بَركَاَتٍ 

مَاءِ وَالْرَضِْ﴾ ]الْعَْراَف: 96[.  مِنَ السَّ

ةُ حَدِيثهََا عَنْ قِيمَةِ الْبَركَةَِ، فقَاَلَتْ:  وأَكَمَْلَتِ الْجَدَّ

الِحِيــنَ، لَوَجَدْناَ الْبَركَةََ  لْناَ يَــا أحَْفاَدِي الْعَِزَّاءَ حَــالَ الْمُؤمِْنِينَ الصَّ لَوْ تأَمََّ 	ـ

ــهْرِيُّ مَحْدُودٌ ـ مِثلَْ وَالِدِ صَدِيقِكَ  وَاضِحَةً في أحَْوَالِهِمْ، فهََذَا رجَُلٌ دَخْلُهُ الشَّ

خِرُونَ مِنهُْ  خْلَ يَكفِْيــهِ وَعَائِلَتـَـهُ وَيَدَّ »مَحْمُــودٍ« يَا »عُمَرُ« ـ وَلَكـِـنَّ هَذَا الدَّ
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أيَْضًا، حَيْثُ الْمَرضَُ لَ يَــزوُرُ عَائِلَتهَُ، وأَدََوَاتُ مَنزِْلِهِ مَصُونـَـةٌ وتَعَْمَلُ بِكفَاَءَةٍ 

بِــدُونِ خَراَبٍ أوَْ كسَْــرٍ أوَْ فقَدٍْ، ولََ يُثقِْلهُُ قدُُومُ زاَئِرِيــنَ، بَيْنمََا نجَِدُ رجَُلً آخَرَ 

خْلِ في سَــدِّ حَاجِيَاتِهِ؛  يُّ مُضَاعَفٌ، وَلَكنَِّهُ يَشْــكوُ مِنْ قِلَّةِ هَذَا الدَّ دَخْلُهُ الْمَادِّ

ــيَّارةَُ أعُْطِبَــتْ، وأَوَلَْدُهُ يَحْتاَجُونَ إلَِ دُرُوسٍ  فاَلْمَْراَضُ تصُِيبُ عَائِلَتهَُ، وَالسَّ

خُصُوصِيَّةٍ تعُِينهُُمْ عَلَ الْمُذَاكرَةَِ، وَهَكذََا فلََ بَركَةََ في هَذَا الْمَالِ الْكثَِيرِ. وَالْبَركَةَُ 
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الِحِ: في الْمَــالِ، وَالْوَلَدِ، وَالْوَقتِْ،   إِذَا حَلَّــتْ تحَُلُّ في جَمِيعِ شُــؤُونِ الْعَبْدِ الصَّ

ارِ، وَالْصَْدِقاَءِ، وَالْجِيراَنِ، وَالْعِلْمِ،  يَّارةَِ، وَالدَّ والْعَمَلِ، وَالِْنتْاَجِ، وَالزَّوْجَةِ، وَالسَّ

الِحِ. وَالْعِبَادَاتِ، وَفي دَقاَئِقِ حَيَاةِ هَذَا الْعَبْدِ الصَّ

تسََاءَلَ »عُمَرُ« قاَئِلً: 

وَمَا هِيَ الْمُُورُ الَّتِي تجَْعَلُنِي أسَْتحَِقُّ الْبَركَةََ مِنَ اللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ؟  	ـ

أجََابَ الْجَدُّ قاَئِلً: 

الْمُُورُ الَّتِي تجَْعَلُكَ تسَْــتحَِقُّ الْبَركَةََ مِنَ اللَّهِ ـ عَزَّ وَجَــلَّ ـ يَا بُنيََّ كثَِيرةٌَ، مِنْ  	ـ

هَا مَا يَلِ:  أهََمِّ

تقَوْىَ اللَّهِ ـ سُــبْحَانهَُ وتَعََالَ ـ، فهَِيَ مِفتْاَحُ كلُِّ خَيْرٍ، يَقوُلُ تعََالَ: ﴿وَمَنْ  ٭	

يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرجًَا وَيَرْزقُهُْ مِنْ حَيْثُ لَ يَحْتسَِبْ﴾ ]الطَّلَق: 2، 3[. 

قِراَءَةُ الْقرُآْنِ الْكرَِيمِ، فإَِنَّهُ كتِاَبٌ مُبَاركٌَ، وَقِراَءَتهُُ تجَْلِبُ الْخَيْرَ وَالْبَركَةََ. ٭	

مَ لَهُ طعََامًا فيََقوُلُ: »اللَّهُمَّ  عَاءُ، فقَدَْ كاَنَ رسَُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو لِمَنْ قدََّ الدُّ ٭	

بَاركِْ لَهُمْ فِيمَا رَزقَتْهَُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارحَْمْهُمْ«. 

دَقاَتِ لِلْفقُرَاَءِ وَالْمُحْتاَجِينَ، وَالْرَاَمِلِ وَالْيَتاَمَى. الْعَطاَءُ، وَإِخْراَجُ الصَّ ٭	

صِلَةُ الْرَحَْامِ، قاَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ أحََبَّ مِنكْمُْ أنَْ يُبْسَــطَ لَهُ في رِزقِْهِ، وأَنَْ  ٭	

يُنسَْأَ لَهُ في أثَرَهِِ، وأَنَْ يُزاَدَ لَهُ في عُمُرهِِ، فلَْيَصِلْ رحَِمَهُ«. 

تِي في  لِ النَّهَارِ، قاَلَ رسَُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »اللَّهُمَّ بَاركِْ لِمَُّ إِنجَْازُ الْعَْمَالِ في أوََّ ٭	

بَاحِ الْبَاكرِِ بَركَةًَ. بُكوُرهَِا«؛ لِنََّ في الصَّ

الْعَمَلُ وَالْكسَْبُ الطَّيِّبُ الْحَلَلُ. ٭	

الْمُدَاوَمَةُ عَلَ الِسْــتِغْفاَرِ، قـَـالَ تعََالَ: ﴿فقَلُْتُ اسْــتغَْفِرُوا رَبَّكمُْ إِنَّهُ كاَنَ  ٭	

ــمَاءَ عَلَيْكمُْ مِدْراَراً وَيُمْدِدْكمُْ بِأمَْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكمُْ  غَفَّاراً يُرسِْلِ السَّ

جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكمُْ أنَهَْاراً﴾ ]نوُح: 10 ـ 12[.

وأَدَْركََ كلٌُّ مِــنْ »عُمَرَ« وَ»مَرْيَــمَ« مَعْنىَ »الْبَركَةَِ«، وَكيَْفَ تحَِــلُّ بِالْعَبْدِ، وَمَا 

ةَ وَسَألََ اللَّهَ أنَْ يُبَاركَِ لَهُمَا. فضَْلُهَا، فشََكرَاَ الْجَدَّ وَالْجَدَّ
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هْـدُ الـزُّ

شَــاهَدَتِ الْعَائِلَــةُ في التِّلِيفِزْيُونِ عَمَلً دِراَمِيًّا تنَاَوَلَ حَيَــاةَ أحََدِ الزَّاهِدِينَ في 

، وَكيَْفَ كاَنَ يَعِيشُ حَيَاةً بَسِــيطةًَ لِلْغَايَةِ رغَْمَ مَا كاَنَ يَمْتلَِكهُُ  التَّارِيخِ الْسِْــاَمِيِّ

مِنْ أمَْوَالٍ كثَِيرةٍَ، وَجَعَــلَ كلَُّ اهْتِمَامَاتِهِ مُتَّصِلَةً بِطاَعَةِ اللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَالْقِبَْالِ 

عَلَ كلُِّ مَا يُرضِْيهِ، وَالِبْتِعَادِ تمََامًا عَنْ كلُِّ مَا يُغْضِبُهُ.

وَبَعْدَ هَذِهِ الْمُشَاهَدَةِ تسََاءَلَتْ »مَرْيَمُ« قاَئِلَةً: 

تِي الْحَبِيبَةَ، مَا مَعْنىَ الزُّهْدِ؟  جَدَّ 	ـ

ةُ قاَئِلَةً:  تِ الْجَدَّ ردََّ

يْءِ يَا بُنيََّتِي يَعْنِي انصِْراَفَ الرَّغْبَةِ عَنهُْ إلَِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنهُْ. انظْرُِي  الزُّهْدُ في الشَّ 	ـ

لَمُ ـ عِندَْمَا كاَنَ غُلَمًا صَغِيراً وَوضََعَهُ إخِْوتَهُُ  ةِ النَّبِيِّ يُوسُفَ ـ عَلَيْهِ السَّ في قِصَّ

في الْبِئْرِ الْعَمِيقةَِ لِيَتخََلَّصُوا مِنهُْ، وجََاءَ قوَمٌْ مُسَــافِرُونَ وَعَثرَُوا عَليَْهِ وأَخَْرجَُوهُ 

مِــنَ الْبِئْرِ، وَبَاعُوهُ بِثمََنٍ قلَِيلٍ لِلْغَايَةِ زهُْدًا في قِيمَتِهِ، كمََا قاَلَ تعََالَ: ﴿وشََــرَوهُْ 

بِثمََنٍ بَخْسٍ دَراَهِمَ مَعْدُودَةٍ وكَاَنوُا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ ]يُوسُف: 20[.

نيَْا طلََبًا لِراَحَةِ الْخِرةَِ، وَهُوَ قِيمَةٌ دِينِيَّةٌ  نيَْا يَعْنِي ترَكَْ راَحَةِ الدُّ وَالزُّهْــدُ في الدُّ 	

نيَْا، وَيَحْذَرُ مِنْ طغُْيَانِهَا عَلَ الْقلَْبِ وَالنَّفسِْ. عَظِيمَةٌ، فاَلزَّاهِدُ يَسْتصَْغِرُ الدُّ

وتسََاءَلَ »عُمَرُ« قاَئِلً: 

نيَْا، وأَلََّ نهَْتمََّ بِمَا نمَْلِكهُُ مِنْ مَالٍ وَغَيْرهِِ؟  أيََعْنِي هَذَا ألََّ نسَْعَى في هَذِهِ الدُّ 	ـ

 : أجََابَ الْجَدُّ

نيَْا رفَضَْهَــا، فقَدَْ كاَنَ النَّبِيَّانِ  .. لَ.. فلََيْسَ الْمَقصُْــودُ بِالزُّهْدِ في الدُّ لَ يَــا بُنيََّ 	ـ

ــاَمُ ـ مِنْ أزَهَْدِ أهَْلِ زمََانِهِمَــا، وَلَهُمَا مِنَ الْمَالِ  دَاوُدُ وَسُــلَيْمَانُ ـ عَلَيْهِمَا السَّ

دٌ صلى الله عليه وسلم مِنْ أزَهَْدِ الْبَشَــرِ  وَالْمُلْــكِ وَالزَّوْجَاتِ الْكثَِيرُ وَالْكثَِيــرُ، وَكاَنَ نبَِيُّناَ مُحَمَّ

عَــىَ الْطِلَْقِ، وَلَهُ الْعَدِيدُ مِــنَ الزَّوْجَاتِ ـ رضَِيَ اللَّهُ عَنهُْــنَّ ـ، وَكاَنَ عَلُِّ بْنُ 
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ـانَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ـ رضَِــيَ اللَّهُ عَنهُْمْ  أبَِي طاَلـِـبٍ، وَعُثمَْانُ بْنُ عَفّـَ

ادِ مَعَ مَــا كاَنَ لَهُمْ مِنَ الْمَْوَالِ الطَّائِلَةِ. وَقدَْ سُــئِلَ الْمَِامُ  أجَْمَعِيــنَ ـ مِنَ الزُّهَّ

ـهُ لَ يَفرَْحُ   »أحَْمَــدُ«: أيََكـُـونُ الِْنسَْــانُ ذَا مَالٍ وَهُــوَ زاَهِدٌ؟ قـَـالَ: نعََمْ، وَلَكنِّـَ

بِزِيَادَتِهِ، ولََ يَحْزنَُ بِنقُصَْانِهِ. فلََيْسَ الزُّهْدُ بِإضَِاعَةِ الْمَالِ، ولََ بِتحَْرِيمِ الْحَلَلِ، 

وَلَكنِْ بِالْيِمَانِ بِأنََّ إِنفْاَقَ الْمَالِ في سَــبِيلِ اللَّهِ أفَضَْلُ مِنْ كنَزْهِِ وَإِمْسَاكهِِ، وأَنَْ 

يَكوُنَ حَالُكَ في الْمُصِيبَةِ هُوَ نفَسَْ حَالكَِ إِذَا لَمْ تصَُبْ بِهَا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ. وَبِناَءً 

ـهُ أزَهَْدُهُمْ؛ لِنََّ قلَْبَهُ غَيْرُ مُتعََلِّقٍ  عَلَ ذَلكَِ فقَدَْ يَكوُنُ الْعَبْدُ أغَْنىَ النَّاسِ ولََكنِّـَ

نيَْــا، وَقدَْ يَكوُنُ عَبْدٌ آخَرُ أفَقْرََ النَّاسِ، ولََيْسَ لَهُ في الزُّهْدِ أيَُّ نصَِيبٍ. ولََقدَْ  بِالدُّ
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نيَْا وَذَمَّ الرَّغْبَــةَ فِيهَا، فقَاَلَ تعََالَ: ﴿لِكيَْلَ  مَدَحَ اللَّــهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ الزُّهْدَ في الدُّ

تأَسَْــوْا عَلَ مَا فاَتكَمُْ ولََ تفَرْحَُوا بِمَا آتاَكمُْ وَاللَّهُ لَ يُحِبُّ كلَُّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ﴾ 

]الْحَدِيــد: 23[. وَقاَلَ تعََالَ حَاكيًِا عَــنِ الرَّجُلِ الْمُؤمِْنِ مِنْ أهَْــلِ فِرعَْوْنَ يَكتْمُُ 

نيَْا مَتاَعٌ وَإِنَّ الْخِــرةََ هِيَ دَارُ الْقرَاَرِ﴾  إِيمَانـَـهُ: ﴿يَا قوَْمِ إِنَّمَا هَــذِهِ الْحَيَاةُ الدُّ

]غَافِــر: 39[. وَالْمُؤمِْنُ الْحَقُّ يَكتْسَِــبُ الزُّهْــدَ بِمُجَاهَدَةِ النَّفـْـسِ وَالْبُعْدِ عَنِ 

ـزوََاتِ، وَقِصَرِ الْمََلِ، وَكثَرْةَِ ذِكرِْ الْمَوْتِ. وَقاَلَ الرَّسُــولُ صلى الله عليه وسلم: »كنُتُْ نهََيْتكُمُْ  النّـَ

نيَْا وتَذَُكِّرُ الْخِرةََ«، كمََا قاَلَ صلى الله عليه وسلم:  دُ في الدُّ عَنْ زِيَارةَِ الْقبُُورِ، فزَوُرُوهَا؛ فإَِنَّهَا تزُهَِّ

نيَْا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازهَْدْ فِيمَا في أيَْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ«، وَقاَلَ كذََلِكَ:  »ازهَْدْ في الدُّ

نيَْا كعََابِرِ سَبِيلٍ«.  »كنُْ في الدُّ

قاَلَتْ »مَرْيَمُ«: 

لَمُ ـ هُمْ  لَةُ وَالسَّ حَسَبَ مَا فهَِمْتهُُ عَنْ قِيمَةِ الزُّهْدِ، يَكوُنُ الْنَبِْيَاءُ ـ عَلَيْهِمُ الصَّ 	ـ

أزَهَْدَ النَّاسِ، ألََيْسَ كذََلِكَ؟

ةُ:  أجََابَتِ الْجَدَّ

ــاَمُ ـ هُمْ قدُْوَةُ الْبَشَرِ  لَةُ وَالسَّ بَلَ يَا بُنيََّتِي.. الْنَبِْيَاءُ وَالرُّسُــلُ ـ عَلَيْهِمُ الصَّ 	ـ

نيَْــا، وَالرَّغْبَةِ في الْخِرةَِ، قاَلَ تعََــالَ: ﴿أوُلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ  في الزُّهْدِ في الدُّ

فبَِهُدَاهُمُ اقتْدَِهْ﴾ ]الْنَعَْام: 90[.

رِيفةَِ يَعْرِفْ أنََّ رسَُولَناَ الْكرَِيمَ صلى الله عليه وسلم كاَنَ في  ــيرةَِ النَّبَوِيَّةِ الشَّ وَمَنْ يَطَّلِعْ عَلَ السِّ 	

بَيْتِهِ يُرقَِّعُ ثوَْبَهُ، وَيَخْصِفُ )يُصَلِّحُ( نعَْلَهُ، وَيَحْلِبُ شَــاتهَُ، وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبْزِ 

ــعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتتَاَبِعَيْنِ حَتَّى وَفاَتِهِ صلى الله عليه وسلم، وَكاَنَ دَائِمًا يَقوُلُ: »اللَّهُمَّ لَ عَيْشَ  الشَّ

إِلَّ عَيْشُ الْخِرةَِ، فاَغْفِرْ لِلْنَصَْارِ وَالْمُهَاجِرةَِ«.

نيَْا، ولََ يَتنَاَفسَُ عَلَ عِزِّهَا، وَعَيْنهُُ دَائِمًا  فاَلْمُؤمِْنُ الزَّاهِدُ لَ يَجْزعَُ مِــنْ ذُلِّ الدُّ 	

عَلَ الْخِرةَِ.

وَسَــعِدَ »عُمَــرُ« وَ»مَرْيَمُ« بِمَا اكتْسََــبَاهُ مِنْ مَعَــارِفَ وَمَعْلُومَــاتٍ عَنْ قِيمَةِ 

»الزُّهْدِ«.
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تَدَبُّـرُ خَلْـقِ الْكَـوْنِ

شَــاهَدَتِ الْعَائِلَةُ بَرنْاَمَجًا تِلِيفِزْيُونِيًّا يَتنَاَوَلُ هَذَا الْكوَْنَ الْعَظِيمَ الَّذِي نعَِيشُ 

ــنةَِ  دَةَ، فتَمََّ عَرضُْ: تتَاَبُعِ اللَّيْلِ واَلنَّهَارِ، وتَتَاَبُعِ فصُُولِ السَّ فِيهِ، وظَوَاَهِــرهَُ الْمُتعََدِّ

مْسِ واَلْقمََرِ وَعَلَقتَِهِمَا بِالْرَضِْ،  تاَءِ، واَلشَّ يْفِ واَلْخَرِيفِ واَلشِّ الْرَْبَعَةِ: الرَّبِيعِ واَلصَّ

ــمْسَ وكَوَاَكبَِ  واَلنُّجُــومِ الْمُتنَاَهِيَةِ في الْعَــدَدِ واَلْبُعْدِ عَــنِ الْرَضِْ، وكَيَْفَ أنََّ الشَّ

ةٍ لَ نِهَايَةَ لهََا. مْسِيَّةِ تبَْدُو كحََبَّةِ رمَْلٍ وسََطَ صَحْراَءَ مُمْتدََّ الْمَجْمُوعَةِ الشَّ

قَّةِ مَحْكوُمًا  وكَيَْــفَ أنََّ هَذَا الْكوَْنَ يَتَّبِعُ في حَركَتَِهِ واَتِّسَــاعِهِ نِظاَمًا في غَايَــةِ الدِّ

ــاعَةُ« وهَِيَ آلَةٌ  لُ، فإَذَِا كاَنتَِ »السَّ بِقوَاَنِينَ وسَُــننٍَ كوَنِْيَّةٍ ثاَبِتـَـةٍ لَ تتَغََيَّرُ ولََ تتَبََدَّ

صٌ  رٌ ومَُتخََصِّ ـــمٌ ومَُفكَّـِ بَسِيطةٌَ نِسْبِيًّا نحَْسِبُ بِهَا الزَّمَنَ، يَسْتلَْزمُِ لِصُنعِْهَا مُصَمِّ

يَمْتـَلِكُ مَهَاراَتٍ فاَئِقةًَ، فإَنَِّ هَذَا الْكوَْنَ الْكَثْرََ تعَْقِيدًا ونَِظاَمًا واَلرَّائِعَ إلَِ أبَْعَدِ الْحُدُودِ، 

مٍ وصََانِعٍ وخََالِقٍ عَظِيمٍ ومَُبْدِعٍ، إِنَّهُ اللَّهُ سُبْحَانهَُ وتَعََالَ. يَسْتلَْزمُِ وجُُودَ مُصَمِّ

وَبَعْدَ مُشَاهَدَةِ الْبَرنْاَمَجِ التِّلِيفِزْيُونِيِّ قاَلَتْ »مَرْيَمُ«: 

إِنَّ مُشَاهَدَةَ هَذَا الْبَرنْاَمَجِ الرَّائِعِ زاَدَ مِنْ إِيمَانِي بِاللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ.. 	ـ

ةُ قاَئِلَةً:  ابْتسََمَتِ الْجَدَّ

أحَْسَــنتِْ الْقوَْلَ يَا بُنيََّتِي، فإَِنَّ تدََبُّرَ خَلْقِ هَذَا الْكـَـوْنِ الَّذِي نعَِيشُ فِيهِ قِيمَةٌ  	ـ

دِينِيَّــةٌ جَلِيلَةٌ تزَِيدُ مِنْ إِيمَانِناَ بِاللَّهِ ـ تبََاركََ وتَعََالَ ـ وتَقُوَِّي هَذَا الْيِمَانَ. وَقدَْ 

حَثَّناَ الْعَلُِّ الْقدَِيرُ عَلَ التَّفكَُّرِ في خَلْقِ هَذَا الْكوَْنِ، فقَاَلَ تعََالَ: ﴿قلُْ سِيرُوا في 

الْرَضِْ فاَنظْرُُوا كيَْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثمَُّ اللَّهُ يُنشِْئُ النَّشْأةََ الْخِرةََ إِنَّ اللَّهَ عَلَ كلُِّ 

مَاوَاتِ وَالْرَضِْ  شَيْءٍ قدَِيرٌ﴾ ]الْعَنكْبَُوت: 20[، كمََا قاَلَ تعََالَ: ﴿إِنَّ في خَلْقِ السَّ

وَاخْتِلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَيَاتٍ لِوُلي الْلَْبَابِ﴾ ]آلَ عِمْراَنَ: 190[.

وأَكَمَْلَ الْجَدُّ الْحَدِيثَ عَنْ قِيمَةِ تدََبُّرِ خَلْقِ الْكوَْنِ، فقَاَلَ: 

مَةٌ عَلَ  عِندَْمَا دَرسََ الْعُلَمَاءُ وضَْعَ الْرَضِْ بِالنِّسْــبَةِ لِلْكـَـوْنِ أدَْركَوُا أنََّهَا مُصَمَّ 	ـ
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حِيحَ  مْسِ الْبُعْدَ الصَّ نحَْوٍ فرَِيدٍ لِمَعِيشَــةِ الْبَشَــرِ عَلَيْهَا، إِنَّهَا بَعِيدَةٌ عَنِ الشَّ

وءِْ وَالْحَــراَرةَِ، فلََوِ اقتْرََبَتِ  تمََامًا لِلْحُصُــولِ عَلَ الْمِقدَْارِ الْمُناَسِــبِ مِنَ الضَّ

زمِِ لَحْترَقَـَـتْ كلُُّ الْكاَئِناَتِ الْحَيَّةِ: الِْنسَْــانُ وَالْحَيَوَانُ  ــمْسُ أكَثْرََ مِنَ اللَّ الشَّ

دَتِ الْكاَئِناَتُ  زمِِ لَتجََمَّ ــمْسِ أكَثْرََ مِنَ اللَّ وَالنَّبَاتُ، ولََوِ ابْتعََدَتِ الْرَضُْ عَنِ الشَّ

ــمَاءِ لَيْلً، وَالَّتِي لَ تعَُدُّ ولََ  الْحَيَّةُ كلُُّهَا وَفنَِيَتْ. وَهَذِهِ النُّجُومُ الَّتِي نرَاَهَا في السَّ

تحُْصَى، ذَاتُ مَوَاقِعَ مُعَيَّنةٍَ وَهِيَ تسَْــبَحُ في هَذَا الْكوَْنِ الْوَاسِــعِ، ومََعَ حَركَتَِهَا 

وَدَوَراَنِهَا لَ يُمْكنُِ أنَْ يَصْطدَِمَ نجَْمٌ بِآخَــرَ، ولََ أنَْ يَقتْرَبَِ نجَْمٌ مِنْ مَجَالِ نجَْمٍ 

يَّةِ هَذِهِ المَْوَاقِعِ في  آخَرَ، لِذَا أقَسَْــمَ اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِمَوَاقِعِ هَذِهِ النُّجُــومِ لِهََمِّ

حَركَةَِ الكْوَْنِ ونَِظاَمِهِ، فقَاَلَ تعََالَ: ﴿فلََ أقُسِْــمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقسََــمٌ لَوْ 

تعَْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ ]الْواَقِعَة: 75، 76[.

تسََاءَلَ »عُمَرُ« قاَئِلً: 

رُ مَعِيشَتهَُ؟ مَاذَا عَنْ خَلْقِ الِْنسَْانِ في هَذَا الْكوَْنِ؟ وَخَلْقِ مَا يُيَسِّ 	ـ

 : أجََابَ الْجَدُّ

لْناَ خَلْقَ الِْنسَْــانِ يَا »عُمَرُ«، نجَِدُ أنََّ خَلْقهَُ عَجِيبٌ، فأَجَْهِزةَُ جِسْــمِ  لَــوْ تأَمََّ 	ـ

قَّةِ، وَهَذِهِ الْجَْهِزةَُ تعَْمَلُ مَعًا في تنَاَسُــقٍ عَجِيبٍ تنُاَسِبُ  الِْنسَْــانِ في غَايَةِ الدِّ

رَ اللَّهُ تعََالَ الْكثَِيرَ وَالْكثَِيرَ مِنْ خَلْقِهِ  حَركَةََ هَذَا الِْنسَْــانِ في الْحَيَاةِ، وَقدَْ سَخَّ

مْسَ وَالْقمََرَ،  رَ لَهُ: الْمَاءَ الْعَذْبَ، وَالْهَوَاءَ الْعَليِلَ، وَالشَّ لِحَيَاةِ الِْنسَْانِ؛ فسََــخَّ

وَالنَّبَاتـَـاتِ وَالثَّمَرَ، وَصُوَرَ الطَّاقةَِ الَّتِي يَسْــتخَْدِمُهَا، قاَلَ تعََالَ: ﴿اللَّهُ الَّذِي 

ــمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراَتِ رِزقْاً  ــمَاوَاتِ وَالْرَضَْ وأَنَزَْلَ مِنَ السَّ خَلَقَ السَّ

رَ لَكمُُ  رَ لَكمُُ الْنَهَْارَ وَسَخَّ رَ لَكمُُ الْفلُْكَ لِتجَْرِيَ في الْبَحْرِ بِأمَْرهِِ وَسَخَّ لَكمُْ وَسَــخَّ

رَ لَكمُُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ ]إِبْراَهِيم: 32 ، 33[.  مْسَ وَالْقمََرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّ الشَّ

إِنَّ مَــنْ يَتدََبَّرُ خَلْقَ هَذَا الْكوَْنِ يَقوْىَ إِيمَانهُُ بِأنََّهُ مِنْ صُنعِْ الْخَالِقِ الْعَظِيمِ ربَِّ 

الْعَالَمِينَ.

وَسَعِدَ »عُمَرُ« وَ»مَرْيَمُ« بِمَا عَرفَاَهُ عَنْ قِيمَةِ تدََبُّرِ خَلْقِ الْكوَْنِ.
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التَّخْطِيـطُ لِلْمُسْتَقْبَـلِ

ةُ حَفِيدَتهََا قاَئِلَةً:  في جِلْسَةِ سَمَرٍ مَسَائِيَّةٍ بَيْنَ أفَرْاَدِ الْعَائِلَةِ، سَألََتِ الْجَدَّ

ينَ أنَْ تعَْمَلي في الْمُسْتقَبَْلِ يَا »مَرْيَمُ« يَا حَبِيبَتِي؟ في أيََّةِ مِهْنةٍَ توََدِّ 	ـ

وَبَعْدَ فتَرْةَِ تفَكْيِرٍ سَرِيعَةٍ ابْتسََمَتْ »مَرْيَمُ« وَقاَلَتْ: 

ةِ النَّاسِ، وأَعَُالِجُ الْمَرضَْى لِكيَْ  أوََدُّ أنَْ أكَوُنَ في الْمُسْــتقَبَْلِ طبَِيبَةً، أهَْتمَُّ بِصِحَّ 	ـ

. فاَءُ الَّذِي هُوَ مِنْ عِندِْ اللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَ يَدَيَّ يَتحََقَّقَ لَهُمُ الشِّ

ةُ وَقاَلَتْ:  ابْتسََمَتِ الْجَدَّ

أحَْسَنتِْ يَا بُنيََّتِي.. وَكيَْفَ سَتحَُقِّقِينَ هَذِهِ الْمُْنِيَّةَ؟  	ـ

قاَلَتِ الْحَفِيدَةُ: 

ةٍ، وَدِراَسَــةِ الْعُلُومِ بِصِفـَـةٍ خَاصَّةٍ حَتَّى  سَــأجَْتهَِدُ في دِراَسَــتِي بِصِفةٍَ عَامَّ 	ـ

لُنِي لِلِلْتِحَاقِ  راَسَــةِ الثَّانوَِيَّةِ بِتقَدِْيرٍ عَالٍ يُؤهَِّ أحَْصُلَ عَلَ شَهَادَةِ إِتمَْامِ الدِّ

بِكلُِّيَّةِ الطِّبِّ بِإِذْنِ اللَّهِ. 

ضَحِكَ الْجَدُّ وَقاَلَ: 

أدَْعُو اللَّهَ يَا حَفِيدَتِي الْعَزِيــزةََ أنَْ يُحَقِّقَ لَكِ مُراَدَكِ، وأَنَْ تقَوُمِي بِالتَّخْطِيطِ  	ـ

لِمُسْتقَبَْلِكِ عَلَ خَيْرِ وَجْهٍ. 

تسََاءَلَ »عُمَرُ«: 

يَ الْعَزِيزَ؟  وَمَا مَعْنىَ التَّخْطِيطِ لِلْمُسْتقَبَْلِ يَا جَدِّ 	ـ

 : أجََابَ الْجَدُّ

التَّخْطِيطُ لِلْمُسْــتقَبَْلِ يَا وَلَدِي قِيمَةٌ عَظِيمَةٌ، فأَيَُّ عَمَــلٍ يُرجَْى لَهُ النَّجَاحُ  	ـ

وتَحَْقِيقُ الْهَْدَافِ الْمَنشُْــودَةِ مِنهُْ يَجِبُ أنَْ يُخَطَّطَ لَــهُ جَيِّدًا. فاَلْعَمَلُ الَّذِي 

يَقوُمُ بِدُونِ خُطَّةٍ هُوَ عَمَلٌ عَشْــوَائِيٌّ لَ يُرجَْــى مِنهُْ نجََاحٌ، فهَُوَ ضَيَاعٌ لِلْوَقتِْ 

وَالْجُهْدِ وَالْمَالِ. 
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، كيَْفَ يُعِدُّ قوَُّاتِهِ وأَسَْلِحَتهَُ؟ وَكيَْفَ يَخْتاَرُ  انظْرُْ إِلَ جَيْشٍ يَسْتعَِدُّ لِحَربِْ الْعَدُوِّ 	

أرَضَْ الْمَعْركَةَِ؟ وَمِيعَادَهَا؟ وَمَا هِيَ الْبَدَائِلُ الَّتِي سَيَسْتخَْدِمُهَا إِذَا غَيَّرَ الْعَدُوُّ 

؟  أسُْلُوبَهُ الْحَرْبِيَّ

ةُ حَدِيثهََا عَنِ التَّخْطِيطِ لِلْمُسْتقَبَْلِ، فقَاَلَتْ: وأَكَمَْلَتِ الْجَدَّ

راَسِيِّ الْجَدِيدِ، مِنْ حَيْثُ  وَانظْرُْ أيَْضًا إِلَ الْمَدْرسََةِ وَهِيَ تخَُطِّطُ لِبَدْءِ الْعَامِ الدِّ 	

إعِْــدَادُ الْفصُُولِ، وتَوَْفِيرُ الْكتُبُِ وَالْدََوَاتِ الْمَدْرسَِــيَّةِ، وَسَــدُّ الْعَجْزِ في أعَْدَادِ 

، وَإعِْدَادِ  صَــاتِ الْمُتنَوَِّعَةِ، وَإعِْدَادِ الْجَدْوَلِ الْمَدْرسَِــيِّ الْمُعَلِّمِينَ في التَّخَصُّ

، وَكيَْفَ سَيَتِمُّ اسْتِقبَْالُ التَّلَمِيذِ الْجُدُدِ إِلَ غَيْرِ ذَلِكَ  يْفِيِّ خُطَّةِ النَّشَــاطِ الصَّ

مِنَ التَّرتِْيبَاتِ الَّتِي تجَْعَلُ هَذِهِ الْمَدْرسََةَ تحَُقِّقُ كلَُّ الْهَْدَافِ الْمَرجُْوَّةِ مِنهَْا.

وَوَاصَلَ الْجَدُّ الْحَدِيثَ، فقَاَلَ: 

نيَْا في سِتَّةِ أيَّامٍ،  عَلَّمَناَ اللَّهُ تعََالَ كيَْفِيَّةَ التَّخْطِيطِ لِلْمُسْتقَبَْلِ، فكَاَنَ خَلْقُ الدُّ 	ـ

ثمَُّ خَلَقَ الِْنسَْانَ لِيَجِدَ الْحَيَاةَ مُلَئِمَةً لِمَعِيشَتِهِ، قـَــالَ تعََـالَ: ﴿الَّذِي خَلَقَ 

مَاوَاتِ وَالْرَضَْ وَمَا بَيْنهَُمَا في سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوَىَ عَلَ الْعَرشِْ..﴾ السَّ

]الْفرُقْاَن: 59[.

وَفي حَدَثِ الْهِجْــرةَِ الْعَظِيمَةِ خَطَّطَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِنجََاحِهَــا، وَوَضَعَ التَّرتِْيبَاتِ  	

زمَِــةَ لَهَا: مَتىَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ؟ وَمَنِ الَّذِي سَــيَخْرُجُ مَعَــهُ؟ وَكيَْفِيَّةُ توَْفِيرِ  اللَّ

لِيلَ  الــزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ الْقوَِيَّةِ؟ وَمَنْ سَــيَأتِْي بِأخَْبَارِ قرَُيْشٍ؟ وَمَنْ سَــيَكوُنُ الدَّ

رةَِ؟  حِيحِ إلَِ الْمَدِينةَِ الْمُنوََّ الَّذِي سَيَكوُنُ مَعَهُمَا لِيُرشِْــدَهُمَا إلَِ الطَّرِيقِ الصَّ

ونَجََحَ هَذَا التَّخْطِيطُ في تحَْقِيقِ أهَْدَافِهِ، فكَاَنتَْ أعَْظمَُ النَّجَاحَاتِ الْسِْلَمِيَّةِ.

قاَلَتْ »مَرْيَمُ«: 

نيَْا فقَطَْ؟  وَهَلِ التَّخْطِيطُ لِلْمُسْتقَبَْلِ يَشْمَلُ التَّخْطِيطَ لِلدُّ 	ـ

ةُ:  أجََابَتِ الْجَدَّ

لَ يَا بُنيََّتِي، بَلِ التَّخْطِيطُ لِلْمُسْــتقَبَْلِ يَشْــمَلُ أيَْضًا الِسْتِعْدَادَ لِلْخِرةَِ، كمََا  	ـ
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ـكَ تعَِيشُ أبََدًا، وَاعْمَلْ  الِحِ: »اعْمَلْ لِدُنيَْاكَ كأَنَّـَ ــلَفِ الصَّ جَاءَ في حَدِيثِ السَّ

لِخِرتَِكَ كأَنََّكَ تمَُوتُ غَدًا«.

إِنَّ الْعَصْرَ الَّذِي نعَِيشُــهُ هُوَ عَصْرُ التَّنظِْيمِ وَالتَّخْطِيــطِ، فعََلَيْناَ أنَْ نخَُطِّطَ 

نيَْا، ونَسَْعَدَ كذََلِكَ في الْخِرةَِ  لِشُؤُونِ دِينِناَ وَدُنيَْاناَ حَتَّى نسَْعَدَ في هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ

بِإِذْنِ اللَّهِ تعََالَ.
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التَّرْوِيـحُ عَـنِ النَّفْـسِ

في إِجَازةَِ نِهَايَةِ الْسُْــبُوعِ ذَهَبَتِ الْعَائِلَةُ إلَِ حَدِيقةَِ الْسَْمَاكِ، وَهُناَكَ شَاهَدُوا 

غِيــرةَِ، الْمُلَوَّنةَِ وَغَيْرِ الْمُلَوَّنةَِ،  الْعَدِيدَ وَالْعَدِيدَ مِنْ أنَوَْاعِ الْسَْــمَاكِ، الْكبَِيرةَِ وَالصَّ

خْمَةِ لِلْحُوتِ، وَلِسَمَكِ الْقِرشِْ. كمََا شَاهَدُوا بَعْضَ الْهَيَاكلِِ الْعَظمِْيَّةِ الضَّ

كمََــا تمََتَّعَتِ الْعَائِلَــةُ بِرُؤْيَةِ هَذِهِ الْمِسَــاحَاتِ الْخَضْــراَءِ بِالْحَدِيقةَِ، وَالَّتِي 

نُ أشَْجَاراً مُتنَوَِّعَةً، وأَزَهَْاراً مُلَوَّنةًَ، وَعُشْبًا أخَْضَرَ جَمِيلً. تتَضََمَّ

قاَلَتْ »مَرْيَمُ« وَابْتِسَامَةٌ حُلْوَةٌ عَلَ ثغَْرهَِا: 

اللَّهُ.. مَا أجَْمَلَ هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي قضََيْناَهُ في حَدِيقةَِ الْسَْــمَاكِ! لَقدَِ ارتْاَحَتْ لَهُ  	ـ

راَسَةِ وَالْمُذَاكرَةَِ طوََالَ الْسُْبُوعِ الْمَاضِي. نفَسِْي، ونَسَِيتُ عَناَءَ الدِّ

ةُ: قاَلَتِ الْجَدَّ

هَذَا هُوَ التَّرْوِيحُ عَنِ النَّفسِْ يَا بُنيََّتِي. 	ـ

تسََاءَلَ »عُمَرُ«:

تِي؟ وَمَا مَعْنىَ التَّرْوِيحِ عَنِ النَّفسِْ يَا جَدَّ 	ـ

ةُ: أجََابَتِ الْجَدَّ

ةٌ في حَيَاةِ الِْنسَْــانِ، وَهُوَ يَعْنِي أوَْجُهَ  التَّرْوِيحُ عَنِ النَّفسِْ يَا وَلَدِي قِيمَةٌ مُهِمَّ 	ـ

ي  النَّشَــاطِ الْمُفِيدَةَ الَّتِي يُمَارسُِهَا هَذَا الِْنسَْــانُ في أوَْقاَتِ فرَاَغِهِ وَالَّتِي تؤَُدِّ

إِلَ التَّسْرِيَةِ عَنِ النَّفسِْ، وَالِسْتِرخَْاءِ بَعِيدًا عَنْ أيََّةِ ضُغُوطٍ بَدَنِيَّةٍ أوَْ نفَسِْيَّةٍ، 

اتِ. ، وَبِالتَّالي الرِّضَا عَنِ الذَّ وتَحَْقِيقِ التَّوَازنُِ الْبَدَنِيِّ وَالنَّفسِْيِّ

، وَكاَنتَْ مِنْ تعَْليِمَاتِ  وهَــذَا التَّرْوِيحُ عَنِ النَّفـْـسِ أبََاحَهُ لَناَ دِيننُاَ الْسِْــاَمِيُّ 	

رسَُولِناَ الْكرَِيمِ صلى الله عليه وسلم أنَْ نرَُوِّحَ عَنِ الْقلُُوبِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ، فإَِنَّ الْقلُُوبَ إِذَا كلََّتْ 

ــبَاحَةَ وَالرِّمَايَةَ  مَلَّتْ. وَمِنَ الْقَوَْالِ الْسِْــاَمِيَّةِ الْمَأثْوُرةَِ: »عَلِّمُوا أوَلَْدَكمُُ السِّ

وَركُوُبَ الْخَيْلِ«.
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قاَلَتْ »مَرْيَمُ« مُتسََائِلَةً:

يَّتهُُ لِلِْنسَْانِ؟ وَكيَْفَ يَكوُنُ هَذَا التَّرْوِيحُ عَنِ النَّفسِْ؟ وَمَا أهََمِّ 	ـ

ردََّ الْجَدُّ قاَئِلً:

دَةٌ، فنَجَِدُهَا في مُمَارسََــةِ الْنَشِْطةَِ  إِنَّ أوَْجُهَ التَّرْوِيحِ عَنِ النَّفسِْ كثَِيرةٌَ وَمُتعََدِّ 	ـ

هَابِ إلَِ النَّوَادِي وَالْحَدَائِقِ  تِ، وَفي الذَّ يَاضِيَّةِ، وَفي قِراَءَةِ الْقِصَصِ وَالْمَجَلَّ الرِّ

وَالْمُتنَزََّهَاتِ، وَفي الزِّيَاراَتِ الْعَائِلِيَّةِ، وَزِيَــارةَِ الْمَتاَحِفِ وَالْثاَرِ، إِلَ غَيْرِ ذَلِكَ، 

يَّةِ التَّرْوِيحِ عَنِ النَّفسِْ فيَُمْكنُِ تحَْدِيدُهَا في النِّقاَطِ التَّالِيَةِ: ا عَنْ أهََمِّ أمََّ

ينِيَّــةِ وَالْعَقلِْيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ  تحَْقِيقُ التَّوَازنُِ بَيْنَ جَوَانِبِ حَيَاةِ الِْنسَْــانِ: الدِّ ٭	

وَالنَّفسِْيَّةِ وَالِجْتِمَاعِيَّةِ. 

يُسْهِمُ النَّشَاطُ التَّرْوِيحِيُّ في اكتِْسَابِ الْفرَدِْ لِمَعْلُومَاتٍ وَخِبْراَتٍ وَمَهَاراَتٍ. ٭	

ي لَدَيْهِ قدُُراَتِ الْبِْدَاعِ. كمََا يُسْهِمُ في تعََرُّفِ الْفرَدِْ عَلَ مَوَاهِبِهِ، وَيُنمَِّ ٭	

يُسَاعِدُ الْفرَدَْ عَلَ الْقِيَامِ بِأعَْمَالٍ مُفِيدَةٍ، وَيُبْعِدُهُ عَنِ التَّفكْيِرِ في الْوُقوُعِ في  ٭	

أمُُورٍ خَاطِئَةٍ، كمََا يُبْعِدُهُ عَنِ الْوُقوُعِ في بَعْضِ الْمَْراَضِ النَّفسِْيَّةِ.

يُسَاعِدُ الْفرَدَْ عَلَ التَّعَامُلِ مَعَ التِّكنْوُلُوجْيَا الْحَدِيثةَِ في عَصْرنِاَ الْحَاضِرِ. ٭	

عَنْ أمُِّ الْمُؤمِْنِينَ عَائِشَــةَ ـ رضَِيَ اللَّهُ عَنهَْا ـ أنََّهَا كاَنتَْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في سَفرٍَ،  	ـ

نِّ  ا حَمَلْتُ اللَّحْمَ )أيَْ كبَِرتَْ في السِّ قاَلَتْ: فسََابَقتْهُُ فسََــبَقتْهُُ عَلَ رجِْلِ، فلََمَّ

بَاقِ  وَزاَدَ وَزنْهَُا( سَــابَقتْهُُ فسََبَقنَِي، فقَاَلَ: »هَذِهِ بِتِلْكَ« )أيَْ كمََا فزُتِْ في السِّ

لَ مَرَّةٍ، أنَاَ كذََلِكَ فزُتُْ هَذِهِ الْمَرَّةَ(. أوََّ

وتَسََاءَلَ »عُمَرُ« قاَئِلً: 

وَهَلْ لِنَشِْطةَِ التَّرْوِيحِ عَلَ النَّفسِْ شُرُوطٌ في الْسِْلَمِ؟  	ـ

ةُ: أجََابَتِ الْجَدَّ

رُوطِ: نعََمْ يَا وَلَدِي، وَمِنْ هَذِهِ الشُّ 	ـ

ألََّ تكَوُنَ في أمُُورٍ مُحَرَّمَةٍ مِثلَْ »لَعِبِ الْمَيْسِرِ مِثلًْ« أوَْ مَا إِلَ ذَلِكَ. ٭	

تحََقُّقُ التَّوَازنُِ في جَوَانِبِ حَيَاةِ الِْنسَْانِ الْمُخْتلَِفةَِ. ٭	
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أنَْ تنَبُْعَ مِنْ دَافِعِيَّةٍ ذَاتِيَّةٍ لِلْفرَدِْ، ولََ يَكوُنَ مُجْبَراً عَلَيْهَا. ٭	

. ألََّ تسَْتغَْرِقَ وَقتَْ الْعَمَلِ الْصَْلِِّ ٭	

أنَْ تكَوُنَ وَسِيلَةً لِراَحَةِ النَّفسِْ، ولََيْسَتْ غَايَةً في حَدِّ ذَاتِهَا. ٭	

ألََّ يُسَــبِّبَ هَذَا التَّرْوِيحُ أيََّ ضَرَرٍ لِلِْنسَْــانِ، أوَِ الْحَيَوَانِ، أوَِ النَّبَاتِ. قاَلَ  ٭	

رسَُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »لَ ضَرَرَ ولََ ضِراَرَ«.

وسََعِدَ »عُمَرُ« وَ»مَرْيَمُ« بِمَا اكتْسََبَاهُ مِنْ مَعَارفَِ عَنْ قِيمَةِ »التَّرْوِيحِ عَنِ النَّفسِْ«.
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رِيـقِ إِمَاطَـةُ الَْذَى عَنِ الطَّ

أقَاَمَتْ مَدْرسََةُ »مَرْيَمَ« احْتِفاَلً تحَْتَ شِعَارِ »نحَْوَ بِيئَةٍ أفَضَْلَ«، اشْترَكَتَْ فِيهِ 

وَارِعِ  مُعْظمَُ تِلْمِيذَاتِ الْمَدْرسََــةِ في نظَاَفةَِ وتَجَْمِيلِ الْبِيئَةِ دَاخِلَ الْمَدْرسََــةِ، وَالشَّ

وَالطُّرقُـَـاتِ الَّتِي تحُِيطُ بِهَــا. وَحَكتَْ »مَرْيَــمُ« لِلْعَائِلَةِ كيَْفَ أنََّهَا أسَْــهَمَتْ مَعَ 

وَارِعِ وتَِلْكَ الطُّرقُاَتِ. زمَِيلَتِهَا في إِزاَلَةِ الْحَْجَارِ، وَبَعْضِ الْشَْجَارِ مِنْ هَذِهِ الشَّ

قاَلَ الْجَدُّ مُبْتسَِمًا:

ةٌ أكََّدَ عَلَيْهَا إِسْــاَمُناَ الْعَظِيــمُ، ألََ وَهِيَ قِيمَةُ »إِمَاطةَِ  هَــذِهِ قِيمَةٌ دِينِيَّةٌ مُهِمَّ 	ـ

الْذََى عَنِ الطَّرِيقِ« قاَلَ رسَُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »الْيِمَانُ بِضْعٌ وَسِــتُّونَ أوَْ سَبْعُونَ 

شُعْبَةً أدَْناَهَا إِمَاطةَُ الْذََى عَنِ الطَّرِيقِ وأَعَْلَهَا قوَْلُ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ«.

فمَِنْ وَاجِبِ الْمُسْــلِمِ الْحَــقِّ أنَْ يَعْمَلَ عَلَ إِزاَلَةِ كلُِّ مَا هُــوَ ضَارٌّ في الطَّرِيقِ،  	

ــرِ الَّذِي إِذَا دَاسَهُ أحََدٌ جَرحََهُ وأَصََابَهُ، أوَْ ردَْمِ حُفرْةٍَ قدَْ يَقعَُ  كاَلزُّجَاجِ الْمُتكَسَِّ

فِيهَا النَّاسُ، أوَْ رفَعِْ قِشْرةَِ مَوْزٍ يُمْكنُِ أنَْ تتَسََبَّبَ في سُقوُطِ شَخْصٍ عَلَ الْرَضِْ 

إِذَا دَاسَهَا بِقدََمِهِ بِدُونِ أنَْ يَنتْبَِهَ إِلَيْهَا.

وَلـِـذَا فقَدَِ اعْتبََرَ النَّبِيُّ الْكرَِيمُ صلى الله عليه وسلم إِمَاطةََ الْذََى عَنِ الطَّرِيقِ مِنَ الْعَْمَالِ الَّتِي  	

يُثاَبُ الْمُسْــلِمُ عَلَ فِعْلِهَا، فقَـَـالَ صلى الله عليه وسلم: »لَقدَْ رأَيَْتُ رجَُلً يَتقَلََّــبُ في الْجَنَّةِ في 

شَجَرةٍَ قطَعََهَا مِنْ ظهَْرِ الطَّرِيقِ كاَنتَْ تؤُْذِي الْمُسْلِمِينَ«.

ةُ حَدِيثهََا عَنْ إِمَاطةَِ الْذََى عَنِ الطَّرِيقِ فقَاَلَتْ: وأَكَمَْلَتِ الْجَدَّ

ـهُ في قدَِيمِ الزَّمَانِ في أحََــدِ الْبِلَدِ لَحَظَ حَاكمُِهَا كثَـْـرةََ الْحَْجَارِ في  يُحْكىَ أنَّـَ 	ـ

ا يُعَرقِْلُ حَركَةََ النَّاسِ وَدَوَابِّهِمْ  الطُّرقُاَتِ وَكثَرْةََ بَقاَيَا الْشَْــجَارِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّ

ـاسِ بِإزِاَلَةِ هَذِهِ  في تِلْكَ الطُّرقُـَـاتِ، كمََا لَحَظَ حَاكمُِ الْبَلْــدَةِ عَدَمَ اهْتِمَامِ النّـَ

الْحَْجَارِ وتَِلْكَ الْبَقاَيَا مِنَ الطُّرُقِ رغَْمَ مُعَاناَتِهِمْ مِنهَْا.

فأَصَْدَرَ الْحَاكمُِ مَرسُْومًا لِبَْناَءِ بَلْدَتِهِ قاَلَ فِيهِ: 
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سَــتكَوُنُ هُناَكَ جَائِزةٌَ مَالِيَّةٌ في كلُِّ شَــهْرٍ لِمَنْ يُزِيلُ أكَبَْرَ عَــدَدٍ مِنَ الْحَْجَارِ  	ـ

جَرِ، وَسَيَناَلُ الْجَائِزةََ صَاحِبُ أكَبَْرِ مَجْهُودٍ في هَذَا الْعَمَلِ. وَبَقاَيَا الشَّ

جَرِ وَكلُِّ مَا يَعُوقُ سَيْرَ النَّاسِ  وَبِالْفِعْلِ أسَْرعََ النَّاسُ لِزِاَلَةِ الْحَْجَارِ وَبَقاَيَا الشَّ 	

، وأَصَْبَحَتْ طرُُقُ الْبَلْدَةِ نظَِيفةًَ تمََامًا، وَفي كلُِّ شَهْرٍ يَتِمُّ اخْتِيَارُ الرَّابِحِ  وَابِّ وَالدَّ

ةِ أشَْــهُرٍ تعََوَّدَ أهَْــلُ الْبَلْدَةِ عَلَ نظَاَفةَِ طرُُقِ  وَيُمْنحَُ جَائِزةََ الْحَاكمِِ. وَبَعْدَ عِدَّ

كيَِّةِ لِحَاكمِِهِمْ. بَلْدَتِهِمْ بِفضَْلِ الْفِكرْةَِ الذَّ

قاَلَ »عُمَرُ«: 

إِنَّهَا حَقًّا فِكرْةٌَ ذَكيَِّةٌ لِحَاكمِِ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي أعََادَ لِطرُقُاَتِهَا نظَاَفتَهََا وَرَونْقَهََا،  	ـ

دُ مِنْ أبَْنـَـاءِ بَلَدِناَ الْحَبِيبِ إِلْقاَءَ الْقـَـاذُوراَتِ، وأَكَيَْاسِ  نْ يَتعََمَّ وَلَكنِْ مَــاذَا عَمَّ

ــيَّاراَتِ بِعُلَبِ الْمِيَاهِ  الْقمَُامَــةِ في الطَّرِيقِ الْعَــامِّ، وَهَؤلَُءِ الَّذِينَ يُلْقوُنَ مِنَ السَّ

الْغَازِيَّةِ الْفاَرِغَــةِ، وَبِأكَيَْاسِ بَقاَيَا الْطَعِْمَةِ، وَالْمَناَدِيلِ الْوَرقَِيَّةِ الْمُسْــتعَْمَلَةِ، 

وَارِعَ وَالطُّرقُاَتِ؟ ا يُشَوِّهُ الشَّ مِمَّ

 : أجََابَ الْجَدُّ

يَّةٍ، وأَيَْضًا غَيْرُ حَضَارِيَّةٍ، فاَلْمُسْــلِمُ  إِنَّهَا ظاَهِرةٌَ فاَسِــدَةٌ يَا بُنيََّ وَغَيْــرُ صِحِّ 	ـ

الْحَــقُّ لَ يَفعَْلُ ذَلِكَ أبََدًا، بَلْ عَلَ الْعَكسِْ عِندَْمَــا يَجِدُ في الطُّرقُاَتِ مِثلَْ هَذِهِ 

صَةِ، وَبِذَلِكَ يَكوُنُ قدَْ  النُّفاَيَــاتِ، فإَِنَّهُ يَعْمَلُ عَلَ وَضْعِهَا في الْمََاكـِـنِ الْمُخَصَّ

حَافظََ عَلَ نظَاَفةَِ الْمََاكنِِ الَّتِي يَعِيــشُ فِيهَا، وَيُحَافِظُ عَلَ جَمَالِ الطَّبِيعَةِ 

بِمَدِينتَِهِ.

سَألََتْ »مَرْيَمُ« قاَئِلَةً: 

وَمَا أهََــمُّ النَّتاَئِجِ الْمُترَتَِّبَــةِ عَلَ عَمَلِ الْمُسْــلِمِينَ بِمَبْدَإِ إِمَاطـَـةِ الْذََى عَنِ  	ـ

الطَّرِيقِ؟ 

ةُ:  أجََابَتِ الْجَدَّ

أهََمُّ هَذِهِ النَّتاَئِجِ يَا بُنيََّتِي هِيَ كمََا يَلِ:  	ـ

الْفوَْزُ بِرضَِا اللَّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَرضَِا رسَُولِهِ صلى الله عليه وسلم. ٭	
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تِهِمُ  الْحِفـَـاظُ عَلَ سَــاَمَةِ النَّاسِ مِنْ أيََّــةِ حَوَادِثَ، وَالْحِفـَـاظُ عَلَ صِحَّ ٭	

ةِ. الْعَامَّ

وَارِعِ النَّظِيفةَِ. التَّمَتُّعُ بِالْمَنظْرَِ الْحَضَارِيِّ لِلطُّرقُاَتِ وَالشَّ ٭	

نشَْرُ الْوَعْيِ الْبِيئِيِّ بَيْنَ أفَرْاَدِ الْمُجْتمََعِ. ٭	

وَسَعِدَ »عُمَرُ« وَ»مَرْيَمُ« بِمَا اكتْسََبَاهُ مِنْ مَعَارِفَ عَنْ قِيمَةِ »إِمَاطةَِ الْذََى عَنِ 

مَا عَلَ التَّحَلِّ بِهَا. الطَّرِيقِ«، وَصَمَّ
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ةٌ عَلَى الْكِتَابِ  أَسْئِلَةٌ عَامَّ
دْقُ مَنجَْاةً؟ دْقِ؟ وَكيَْفَ يَكوُنُ الصِّ مَا مَعْنىَ الصِّ س1:	

نيَْا وَالْخِرةَِ؟ ادِقِينَ في الدُّ دْقِ. وَمَا جَزاَءُ الصَّ اذْكرُْ أنَوَْاعَ الصِّ س2:	

بْرِ؟ وَلِمَاذَا؟ بْرِ؟ وَمَنِ الَّذِينَ يَتَّصِفوُنَ بِالصَّ مَا مَعْنىَ الصَّ س3:	

لَمُ؟ وَمَاذَا كاَنَ جَزاَؤهُُ؟ كيَْفَ صَبَرَ سَيِّدُناَ أيَُّوبُ عَلَيْهِ السَّ س4:	

لِمَنْ تكَوُنُ الطَّاعَةُ؟ وَمَتىَ تكَوُنُ مُقيََّدَةً؟ وَمَتىَ تكَوُنُ مُطلَْقةًَ؟ س5:	

ةِ الرَّاعِي وَالنَّصِيحَةِ؟ مَاذَا تعََلَّمْتَ مِنْ قِصَّ س6:	

مَا أهََمُّ إِنجَْازاَتِ الْعَالِمِ الْفرَنَسِْيِّ الْمَعْرُوفِ »لويس باستير«؟ س7:	

مَا مَعْنىَ الْمُثاَبَرةَِ؟ وَمَا أهََمُّ أنَوَْاعِهَا أوَْ مَجَالَتِهَا؟ س8:	

لِيلُ عَلَ مَا تقَوُلُ؟ مَا حَقُّ الْجَارِ عَلَ جَارهِِ الْمُسْلِمِ؟ وَمَا الدَّ س9:	

حْ  »دِيننُاَ الْسِْلَمِيُّ دِينُ ترَاَبُطٍ وتَآَلُفٍ، وَيَدْعُو إلَِ الْمَحَبَّةِ بَيْنَ أبَْناَئِهِ« وَضِّ س10:	

ذَلِكَ مِنْ خِلَلِ مَا قرَأَتَْ.

مَا جَزاَءُ مَنْ يَبَرُّ وَالِدَيْهِ؟ وَمَا عَاقِبَةُ مَنْ يَعُقُّ وَالِدَيْهِ؟ س11:	

مَا مَنزِْلَةُ الْوَالِدَيْنِ في الْسِْلَمِ؟ وَعَلَمَ يَدُلُّ ذَلِكَ؟ س12:	

نيَْا وَالْخِرةَِ؟ اذْكرُْ مَعْنىَ الْمََانةَِ. وَمَا جَزاَءُ الْمَِينِ في الدُّ س13:	

هَا؟ هَلْ لِلْمََانةَِ أنَوَْاعٌ؟ وَمَا أهََمُّ س14:	

كيَْفَ يُحْسِنُ الِْنسَْانُ الظَّنَّ بِالْخَرِينَ؟ س15:	

مَا الْعَوَامِلُ الَّتِي تعُِينُ الْمُسْلِمَ عَلَ إِحْسَانِ الظَّنِّ بِالْخَرِينَ؟ س16:	

أيََّــةُ أجَْهِزةٍَ كهَْرَبَائِيَّةٍ، أوَْ سَــيَّاراَتٍ صُنِعَتْ في الْيَابَانِ تكَـُـونُ دَائِمًا عَالِيَةَ  س17:	

بَبُ في ذَلِكَ؟ الْجَوْدَةِ، فمََا السَّ

حْ ذَلِكَ. هُناَكَ أسَْبَابٌ كثَِيرةٌَ لِِتقْاَنِ الِْنسَْانِ لِعَمَلِهِ. وَضِّ س18:	

. بَيِّنْ ذَلِكَ مِنْ خِلَلِ الْقرُآْنِ الْكرَِيمِ  يَّةٌ كبَِيرةٌَ في دِينِناَ الْسِْلَمِيِّ لِلْوَقتِْ أهََمِّ س19:	

نَّةِ النَّبَوِيَّةِ؟ وَالسُّ
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ي إِلَ توَْفِيرِ الْوَقتِْ وَحُسْـنِ اسْـتِغْلَلِهِ؟ لُوكيَِّاتِ الَّتِي تؤَُدِّ س20:	 مَا أهََمُّ السُّ

مَا مَعْنىَ الْعَمَلِ؟ وَلِمَاذَا يَأمُْرنُاَ الْسِْلَمُ بِالْعَمَلِ؟ س21:	

لَمُ ـ ؟ وَعَلَمَ يَدُلُّ ذَلِكَ؟ مَاذَا كاَنَ يَعْمَلُ نبَِيُّ اللَّهِ دَاوُدُ ـ عَلَيْهِ السَّ س22:	

مَا مَعْنىَ التَّكاَفلُِ؟ وَكيَْفَ دَعَا الْسِْلَمُ إلَِ التَّكاَفلُِ؟ س23:	

مَنِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ أنَْ أتَكَاَفلََ مَعَهُ؟ وَلِمَاذَا؟ س24:	

لَقدَْ أمََرَ اللَّهُ تبََاركََ وتَعََالَ بِتبَْشِيرِ الْمُؤمِْنِينَ بِالْخَيْرِ في آيَاتٍ عَدِيدَةٍ. بَيِّنْ  س25:	

بَعْضًا مِنهَْا.

نيَْا؟ وَمَاذَا عَنهَْا في الْخِرةَِ؟ مَاذَا عَنِ الْبُشْرىَ في الْحَيَاةِ الدُّ س26:	

لَمِ فِي الْمُجْتمََعِ. حْ أثَرََ انتِْشَارِ قِيمَةِ السَّ وَضِّ س27:	

لَمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؟ مَا جَزاَءُ مَنْ يُفشِْي السَّ س28:	

هَلْ يُمْكنُِ أنَْ يَقبَْلَ اللَّهُ تعََالَ توَْبَةَ الْعَبْدِ وَإِنْ كاَنتَْ ذُنوُبُهُ لَ يُمْكنُِ حَصْرهَُا؟ س29:	

لِلتَّوْبَةِ شُرُوطٌ.. مَا هِيَ؟ وَمَتىَ تكَوُنُ التَّوْبَةُ صَادِقةًَ؟ س30:	

مَا مَعْنىَ التَّوَكُّلِ عَلَ اللَّهِ؟ وَمَا أهََمُّ شُرُوطِهِ؟ س31:	

مَا الْفرَْقُ بَيْنَ التَّوَكُّلِ وَالتَّوَاكلُِ؟ س32:	

نيَْا؟ أمَْ ندَْعُوهُ لِيُحَقِّقَ مَا نرُِيدُهُ في  هَلْ ندَْعُو اللَّهَ لِيُحَقِّقَ مَا نرُِيــدُهُ في الدُّ س33:	

الْخِرةَِ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ؟

هَا؟ عَاءِ وأَهََمُّ عَاءِ لِلَّهِ؟ وَمَا أفَضَْلُ أوَْقاَتِ الدُّ مَا هِيَ آدَابُ الدُّ س34:	

ي الْصِْراَرَ الَّذِي كاَنَ عَلَيْهِ سَيِّدُناَ »بِلَلُ بْنُ رَبَاحٍ« عَلَ الإسِْلَمِ  بِمَاذَا نسَُمِّ س35:	

رغَْمَ تعَْذِيبِهِ تعَْذِيبًا شَدِيدًا مُؤلِْمًا؟

؟ مَا أهََمُّ الْعَوَامِلِ الَّتِي تسَُاعِدُ الْمُسْلِمَ عَلَ أنَْ يَثبُْتَ عَلَ الْحَقِّ س36:	

؟  ثلََثٌ مَنْ كنَُّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَوَةَ الْيِمَانِ.. مَا هُنَّ س37:	

مَاذَا تعَْرِفُ عَنِ الَّذِي لَ يُحِبُّ الْمُسْلِمِينَ وَيَكرْهَُ الْخَيْرَ لَهُمْ؟ س38:	

راَحَةِ؟ وَمَا الَّذِي يَجِبُ أنَْ تقَتْرَِنَ بِهِ؟ وَلِمَاذَا؟ مَا مَعْنىَ الصَّ س39:	

راَحَةِ.. فكَيَْفَ نتَعََامَلُ مَعَهُمْ؟ بَعْضُ النَّاسِ يَضِيقُ صَدْرهُُمْ بِالصَّ س40:	
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؟ مَثِّلْ لِمَا تقَوُلُ. هَلْ هُناَكَ فرَْقٌ بَيْنَ مَعْنىَ الْحُبِّ وَمَعْنىَ الْوُدِّ س41:	

اذْكرُْ بَعْضَ مَظاَهِرِ »الْوَدُودِ« مَعَ عِبَادِهِ. ومََاذَا نتَعََلَّمُ مِنِ اسْمِ اللَّهِ »الْوَدُودِ«؟ س42:	

رِعَايَةُ الطِّفلِْ الْيَتِيمِ ـ عَلَ وَجْهِ الْخُصُوصِ ـ تعَُدُّ مِنْ أفَضَْلِ سُبُلِ الْخَيْرِ،  س43:	

حْ ذَلِكَ. وَبَابٌ مِنْ أعَْظمَِ أبَْوَابِ النَّفقَةَِ في سَبِيلِ اللَّهِ. وَضِّ

رُورِ عَلَ قلُُوبِ الْخَرِينَ؟ يَةِ إلَِ إدِْخَالِ السُّ مَا أهََمُّ الْسََالِيبِ واَلْوسََائِلِ الْمُؤدَِّ س44:	

يَّتهَُا في حَيَاةِ كلُِّ مُسْلِمٍ؟ مَا مَعْنىَ مُراَقبََةِ اللَّهِ؟ وَمَا أهََمِّ س45:	

اذْكرُْ أسَْبَابَ ضَعْفِ مُراَقبََةِ اللَّهِ لَدَى بَعْضِ النَّاسِ. وَكيَْفَ يُمْكنُِ عِلَجُهَا؟ س46:	

ترِْ؟ وَمَا فوََائِدُهُ لِلْفرَدِْ وَالْمُجْتمََعِ؟ مَا مَعْنىَ السِّ س47:	

ترُْ ألََّ نبَُلِّغَ عَنْ قاَتِلٍ قتَلََ، أوَْ لِصٍّ سَرَقَ، أوَْ شَاربِِ خَمْرٍ؟ هَلْ يَعْنِي السِّ س48:	

إِذَا أرَاَدَ اللَّــهُ بِعَبْدٍ خَيْراً بَاركََ لَــهُ في رِزقِْهِ، وَكتَبََ لَهُ الْخَيْرَ فِيمَا أعَْطاَهُ مِنْ  س49:	

نِعَمٍ، كيَْفَ ذَلِكَ؟

؟ مَا هِيَ الْمُُورُ الَّتِي تجَْعَلُ الِْنسَْانَ يَسْتحَِقُّ الْبَركَةََ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ س50:	

رِيعَةُ الإسِْلَمِيَّةُ؟ مَا مَعْنىَ الزُّهْدِ؟ وَكيَْفَ دَعَتْ إِلَيْهِ الشَّ س51:	

نيَْا، وأَلََّ نهَْتمََّ بِمَا نمَْلِكهُُ مِنْ مَالٍ وَغَيْرهِِ؟ أيََعْنِي الزُّهْدُ ألََّ نسَْعَى في هَذِهِ الدُّ س52:	

ثْ عَنْ قِيمَةِ تدََبُّرِ خَلْقِ الْكوَْنِ. ومََاذَا يَسْتفَِيدُ الِإنسَْانُ مِنْ هَذَا التَّدَبُّرِ؟ تحََدَّ س53:	

مَا الْحِكمَْةُ مِنْ خَلْقِ الِْنسَْانِ في هَذَا الْكوَْنِ؟ س54:	

مَا مَعْنىَ التَّخْطِيطِ لِلْمُسْتقَبَْلِ؟ وَمَا أثَرَهُُ في حَيَاةِ أيَِّ إِنسَْانٍ؟ س55:	

نيَْا فقَطَْ؟ وَلِمَاذَا؟ هَلِ التَّخْطِيطُ لِلْمُسْتقَبَْلِ يَشْمَلُ التَّخْطِيطَ لِلدُّ س56:	

مَا مَعْنىَ التَّرْوِيحِ عَنِ النَّفسِْ؟ وَهَلْ يَسْتفَِيدُ مِنهُْ الِإنسَْانُ؟ وَكيَْفَ؟ س57:	

هَلْ لِنَشِْطةَِ التَّرْوِيحِ عَنِ النَّفسِْ شُرُوطٌ في الْسِْلَمِ؟ وَمَا هِيَ؟ س58:	

مِنْ وَاجِبِ الْمُسْــلِمِ الْحَقِّ أنَْ يَعْمَلَ عَــىَ إِزاَلَةِ كلُِّ مَا هُوَ ضَارٌّ في الطَّرِيقِ. س59:	

اشْرَحْ ذَلِكَ.

ِّبَةِ عَلَ عَمَلِ المُْسْلِمِينَ بِمَبْدَإِ إمَِاطةَِ الْذََى عَنِ الطَّرِيقِ؟ مَا أهََمُّ النَّتاَئِجِ الْمُترَتَ س60:	


